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الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلھ  
 .الطاھرین

بین یدي القارئ الكریم رسالة الأرض والتربة الحسینیة للامام العلاّمة الشیخ محمد  
الحسین آل كاشف الغطاء، وھو من مراجع الشیعة العظام الذین أسدو خدمات جلیلة للحوزة 

 .یة في النجف الأشرف ودفعوا بالحركة الفكریة والثقافیة إلى الامام، وتركوا آثاراً قیمةالعلم

وھذه الرسالة القیمة كتبھا المصنف استجابة لطلبات وردت علیھ فضمّنھا تاریخ التربة  
وقد نشرت بعد ذلك عدة مرات من دون تحقیق ولا تعلیق . الحسینیة وما ورد فیھا من فضل

 .حادیث والنصوصودون تخریج للأ

على عاتقھ مھمة اعادة طباعتھا وتقدیمھا  )علیھم السلام(وقد أخذ المجمع العالمي لأھل البیت 
إلى القراء الأعزاء بحلة رشیقة مزینة بالھوامش والتخریجات اللازمة، عسى أن یكون بذلك 

 .قد أسدى خدمة لھذا السفر ولمؤلفھ الكبیر

 

     المعاونیة الثقافیة            

 )علیھم السلام(للمجمع العالمي لأھل البیت

 

 



 

 

 

 تقدمة

 

من  1365ورد على سماحة مولانا الإمام كاشف الغطاء رسالة في أول رجب سنة  
فذكر فیھا أن جماعة من ) مترجم مدیریة المیناء في البصرة(الفاضل المھذب أحمد بدران 

بتألیف دائرة معارف یضمّنونھا شتى المعلومات والمعارف، المستشرقین الإنجلیز مشغولون 
وأنھ كلف من قبل من اتصلوا بھ أن یبحث لھم عن مصدر یُزودھم بالمعلومات الكافیة عن 

وھل كان لھا تأریخ من . )علیھ السلام(تأریخ التربة الحسینیة، وكیف نشأت من بعد مقتل الحسین
ص ھذا الموضوع، لیقوم بترجمتھ إلى اللغة قبل؟ وما إلى ذلك من المعلومات التي تخ

الإنجلیزیة فیكون مصدراً شافیاً عن موضوع، ھذه التربة، بعد أن یدرجھا المستشزفون في 
 :دائرة معارفھم الجدیدة، وھذا نص الرسالة

 



 

 :الرسالة الأولى

 .سماحة حجة الإسلام الأكبر آیة االله الشیخ محمد الحسین كاشف الغطاء دام ظلھ آمین 

بعد أن ألثم ھاتیك الأنامل الشریفة التي أقر بالرق كتاب الأنام لھا، وأتبرّك بالدعاء لتلك  
 .الطلعة الغرّاء التي انجاب بھا عن سماء الإسلام الظلْم والظلَم

أعرض لسماحتكم أن أحد المستشرقین من علماء الإفرنج قد أخذ على عاتقھ تألیف دائرة  
وقد أراد أن یلم بتأریخ التربة الحسینیة إلماماً ; والمعقول معارف كبرى یضمنھا المنقول

فھو یرید أن یعرف السبب الحقیقي في . واسعاً، بحیث یكون مرجعاً للتأریخ في المستقبل
وھي لم تكن قبلھ ولا في عھده، ومن  )علیھ السلام(نشأتھا، وكیف أنھا وجدت بعد عھد الحسین
صة الأمر أنھ یرید تأریخاً حقیقیاً شاملاً لجمیع أول من صلى علیھا من المسلمین؟ وخلا

نواحي ھذه التربة الحسینیة لدرجھ في دائرة المعارف الإنجلیزیة، طلب ھذا العالم إلى أحد 
موظفي المیناء أن یزوده بھذا التأریخ، وھذا الموظف كلفني بدوره أن أتقصى ذلك، وما كان 

بّر، وبعد أن عرضت المسألة علیھ رأى من مني إلا أن یممت العالم الجلیل السید عباس ش
الأجدر أن تعرض على سماحتكم، علماً منھ بأنكم خیر من یقصد للاستفسار في مثل ھذه 
المسائل، وعلى ھذا فإني أضرع لسماحتكم أن تتكرموا بإرسال تأریخ مفصل عن ھذه التربة 

تمكن من ترجمتھ وإرسالھ الحسینیة بوساطة العالم الجلیل السید عباس شبّر في البصرة لكي ا
 .إلى العالم الإنجلیزي

وغیر خفي على سماحتكم أن في ذلك إظھاراً للحق وإزالة للباطل، ودفعاً للشبھة والشك  
والظن والتقول، وأن الكتاب الذي سیؤلفھ ھذا العالم سوف تطالعھ ملایین من البشر، 

 .بأذھانھم عنھا حتى الآنوسیعرفون حقیقة ھذه التربة، وسیضربون عرض الحائط ما علق 

ھذا وختاماً تكرموا یا صاحب السماحة بقبول فائق شكري واحترامي وإخلاصي، وتحیات  
 .العالم الجلیل السید عباس شبّر ودمتم ذخراً وركناً للمسلمین جمیعاً

 خادمكم المخلص        

 أحمد بدران             

 مترجم مدیریة المیناء   

* * * 

 

ة السید عباس شبّر الحسیني كتاباً ورد إلى الامام، أوضح فیھ حضرتھ أن ثم كتب فضیل 
الأدیب الفاضل صاحب الرسالة المذكور من قبل ھذا قد راجعھ في ھذا الأمر، وطلب إلیھ أن 



یھدیھ إلى المرجع الثقة في ھذا الموضوع، فأشار علیھ بذلك، ثم استعجل سماحة الامام 
 :مرجعاً وثیقاً ینھل منھ طالبو الحقیقة وھذا نص الرسالةبإنجاز ھذا البحث الذي سیكون 

 

 :الرسالة الثانیة

 .صاحب السماحة الامام آیة االله العلاّمة الاكبر الشیخ محمد الحسین دام ظلھ 

 .سلام االله الأسنى وتحایاه الزاكیات الحسنى على مولانا ورحمة االله وبركاتھ

مدة قد تكون طویلة أن الأدیب اللامع أحمد المعروض على خاطركم الكریم أنھ سبق منذ  
بدران، وھو من شبابنا المثقف النبیل الغیور على دینھ وأمتھ، ووظیفتھ الترجمة في دائرة 
میناء البصرة، أخبرني أن مستشرقاً كبیراً انجلیزیاً قد عزم على المساھمة في الكتابة 

ر أن تكون كتابتھ في موضوع وقد اختا). دائرة المعارف الانجلیزیة الجدیدة(بموسوعة 
التربة الحسینیة وتأریخھا عند الشیعة الامامیة، ولأجل الحصول على المعلومات الكافیة 
راجع دائرة میناء البصرة یطلب منھا أن تأخذ لھ المعلومات الصحیحة عن أحد علماء 

ما لا الشیعة، وكانت ھذه الدائرة في الوقت قد راجعت بعض المعممین، فكتب في الجواب 
یسمن ولا یغني، فلم یرتح ھذا الشاب النبیل للجواب عندما عرض علیھ للترجمة، وطلب من 
رئیس الادارة أن یراجع في الأمر غیر ھذا الكاتب، بالنظر لأھمیة الموضوع، فاجیب طلبھ 
: فعرض ما كتب جواباً علي لیتعرف على رأیي، فأشرت علیھ بأن یراجع سماحتكم، وقلت لھ

ما أرى لغیر قلم مولانا كاشف الغطاء أن یتناول ھذا الموضوع الذي یخص مائة لا یجوز فی
وقد اخبرني انھ طلب ان . ملیون من المسلمین، وعلیھ فقد استمھل الادارة وكتب لسماحتكم

یكون إرسال الجواب الیھ بواسطتي، وھو لا یزال یسألني عن وصول الجواب، لأن الإدارة 
. اء ان تتفضلوا بتحریر ما ترونھ مناسباً في مثل ھذا المقام مجملاًتلحّ علیھ بالتعجیل، فالرج

 .وبالختام تقبلوا فائق الاحترام والسلام

 من المخلص           

 عباس شبّر الحسیني   

 * * * 

 

لما رأى في ذلك من وكان سماحة الإمام قد بدأ في تألیف رسالة وافیة في ھذا الموضوع،  
إنارة أفكار القراء الأجانب، ولفت نظرھم إلى موضوع خطیر من مواضیع مذھب الإمامیة 
الإثني عشریة، الذي یعد سماحتھ العلم الأكبر بین أعلامھ، بما في ذلك من رفع الجھل أو 

عام، التجاھل بحقائق مذھب الطائفة النبیلة، الذي ظھرت آثاره في التأریخ الخاص منھا وال



وبعد أن بعث سماحتھ بھذه الرسالة عند إنجازھا إلى . نتیجة لسوء البحث أو لسوء النیة
 :فضیلة السید عباس شبّر جاء منھ الكتاب التالي

 

 :الرسالة الثالثة

 .سماحة العلاّمة الأكبر آیة االله الشیخ محمد الحسین دام ظلّھ العالي 

حیاتھ الصالحات المباركات، والابتھال إلى االله السلام على مولانا ورحمة االله وبركاتھ، وت 
 :سبحانھ من صمیم القلب أن یمتّعنا والعالم الإسلامي أجمع بدوام ظلّكم على مدى الأیام

 وذاك دعاء للبریة شامل*** بقیتَ بقاء الدھر یا غوثَ أھلھ 

ر، شاكراً تشرّفت الساعة برسالتكم العزیزة في البرید المسجل، وتلوتھا بكل إعجاب وإكبا 
داعیاً لسماحتكم، وسأجتمع في أقرب فرصة إن شاء االله بأحمد بدران، وأؤكدّ علیھ بالاھتمام 
التام في ھذه النفحة القدسیة والعبقة السماویة التي خص بھا یراع المجاھد، الیراع الذي 

 :اختاره االله سبحانھ لنصرة دینھ وإرشاد عباده فكان آیة من آیاتھ

 ویرعى بھ المؤمن المتّقي*** الجاحدون  یَراعٌ یُراعُ بھ

 وفي السلم كالغصن المورق*** حسام جراز غداة الكفاح 

 وفتح مقفلھا المغلق*** تخیره االله للمعضلات 

 معجزة الدین والمنطق*** فأصبح في عصرنا المستنیر 

وبعد، فما عساني أن أقول في نعت ھذا الیراع الكریم الملھم، ووصف رشحاتھ التي  
ھذه من علاه إحدى المعالي، وما عسى أن یقال في وصف (صر دون إطرائھا البیان وان یق

من (إلى جانب ھذه السموط الفردوسیة وھي ) صحاح الجوھر؟ أستغفر االله ما قیمة الجوھر
فاقترح على الأستاذ أحمد بدران عرضھا بعد ترجمتھا على لجنة من شبابنا ) جوھر التراب

بیة والإنجلیزیة، لإخراج الترجمة تخریجاً عالیاً كما تحبون ونحب إن المتأدب باللغتین العر
شاء االله، وسوف نرسل لسماحتكم نسخة من الأصل ونسخة من الترجمة، تشرّفت قبل 
رسالتكم ھذهِ بكتابین من سماحتكم، كان ثانیھما جواباً لكتابي الذي أرسلتھ إلیكم، وقد كان لي 

ان، فأكون أنا جواب الجواب، ذلك ما أخّرني عن شبھ عزم على زیارة النصف من شعب
وبالختام تقبّلوا فائق الثناء . الإجابة بوقتھ، وكان كتابي إلیكم قبل تشرّفي بكتابكم الأول

 .والاحترام والسلام

من المخلص              
 عباس شبرّ الحسیني      

* * * 

 

 :وھذا نصھ ثم تلاه الكتاب الرابع من فضیلة السید عباس شبر أیضاً 



 

 :الرسالة الرابعة

سماحة العلاّمة الأكبر ملاذ الإسلام ومرجع المسلمین آیة االله الشیخ محمد الحسین دام  
 :ظلّھ

 وعمّت كما عمّت مآثرك الخلقا*** بك ازدانت الأعیاد وافترّ ثغرھا 

 یھنّي بك الإسلام والدین والشرقا*** فغرّد في روض الشرور ھزارھا 

بعد السلام على مولاي ورحمة االله وبركاتھ، وتقدیم أجمل التھاني وأزكاھا وأطیب  
التمنیات وأعلاھا بمناسبة ھذا العید السعید، والابتھال إلى االله سبحانھ أن یجعل أیامنا كلھا 

 .بوجود مولانا أعیاداً تتجدد بالخیر والمسرة والبركات

 فق السعودھلال شوال بأ*** غرَّد طیر البشر لما بدا 

 وافطر بعید الفطر قلب الحسود*** فاسلم ودم ظلا لنا شاملاً 

سبق أن أرسلت لمولاي رسالة عرفتھ فیھا بوصول رسالتھ الثمینة في التربة الحسینیة،  
وقد دفعتھا لأحمد بدران لیستنسخھا ویترجمھا، ولأعرض الترجمة على لجنة أختارھا ممن 

وقد اجتمعت بابن . ربي ونسخة من الترجمة لسماحتكمیجید اللغتین، وأرسل الأصل الع
بدران في شھر رمضان مرّتین، وألححت علیھ بالإسراع في إنجاز الترجمة، فوعد خیراً، 
ولكنھ أخبرني الیوم بأنھ لم یكمل الترجمة بعد لطاري صحي، وأنھ سیكملھا في القریب 

لإرسالھا مقدماً لسماحتكم  العاجل، فطلبت منھ أن یدفع لي الأصل العربي أو نسخة منھ
وأخبرتھ بالكتاب الذي تناولتھ بالأمس من الأستاذ الشیخ عبد الغني الخضري في . لتطبع

ذلك، فأخبرني أن الأصل والصور التي استنسخھا بالآلة الطابعة في دائرة المیناء، وسیجيء 
الفور إن شاء االله،  إلي بنسخة بعد عطلة العید بلا تأخیر، وسأتسلمھا منھ وأرسلھا إلیكم على

ثم أرسل نسخة من الترجمة بعد إكمالھا وتمحیصھا بأنظار اللجنة التي اختارھا للنظر في 
 .وختاماً تفضلوا بقبول فائق التھاني والاحترام والسلام. مطابقتھا للأصل

 من المخلص الصمیم     

 عباس شبّر الحسیني   

 * * * 

 

مام جواباً على ذلك الطلب إنما ھي، حقاً بحث واف في وھذه الرسالة التي دبّجتھا یراع الإ 
إما لعجز یعذر معھ، أو لتعاجز إزاء . موضوع خطیر لم یسبق أن اھتم بھ أحد من الأعلام
أما سماحة الإمام فھو الرجل الذي لم . خدمة ھذه الطائفة وإبلاغ حقائق مذھبھا إلى العالمین

حیال الواجب الدیني المقدس، الذي لم یشأ أحد  یتوان جھده في اغتنام الفرص والعمل المجید



من أئمة المذھب لیوقف شیئاً من جھده لتدعیم مظاھره وبث حقائقھ، إلا الصفوة القلیلة من 
رجال العلم والفضیلة وحملة نور الإیمان، ممن یعدّ سماحة الإمام مولانا الشیخ محمد 

حث طریف في موضوع بكر لم فھي ب. الحسین آل كاشف الغطاء على رأسھم وفي مقدمتھم
وقد توسّع فیھ إلى البحث عن مطلق الأرض وخیراتھا . یسبقھ إلیھ سابق، ولا یستطیعھ لاحق

 .وأركانھا وقدسیتھا بنحو بدیع، دیني، أدبي، تأریخي، ثم تخلص منھ إلى التربة الحسینیة

لذلك عامة  وحیثما یضع سماحة ھذا الإمام الفذ قلمھ یأت بالمعجز والمدھش، كما تشھد 
وستكون لھذه الرسالة السامیة نتائج معنویة كبرى ھي أھل . مؤلفاتھ التي أنافت على الثمانین

 .بمقام الإمام وجھاده

 

 حسین محمد الطیب   

 



 

 

 الرسالة

 

 .وھذا نص البیان الذي تفضل بھ یراع الإمام ورشح بھ قلمھ المبارك 

 

 

 

كأیّن من آیة في السماوات والأرض یمرّون علیھا وھم و(: یقول االله جل شأنھ في فرقانھ المجید 
 .)1()عنھا معرضون

حقاً إن من أعظم تلك الآیات التي نمرّ علیھا في كل وقت وعلى كل حال ھي ھذه الأرض  
منھا خلقناكم وفیھا (. التي نعیش علیھا ونعیش منھا ونعیش بھا، منھا بِدؤنا وإلیھا معادنا

لا نزال نمشي على الأرض، ونثیر ترابھا في الحرث والنسل، ونقلبھا للغرس . )2()نعیدكم
ولا تزال تدر . والزرع، ونتقلب علیھا للضرع والمرع، ونزاولھا في عامة شؤون الحیاة

علینا بخیراتھا وبركاتھا، ونحن ساھون لاھون، وعن آیاتھا معرضون، غافلون عما فیھا من 
یم القدرة وباھر الصنعة ودلائل العظمة والقوة، ھذا التراب الذي قد نعدّه من أحقر عظ

الأشیاء وأھونھا، والذي ھو في رأي العین شيء واحد وعنصر فرد، كم یحتوي على 
عناصر لا تحصى وخواص لا تتناھى، تنثر فیھ حب القمح مثلاً فیعطیك أضعافاً من نوعھ، 

الھما من القطانیات المختلفة في الطعوم والخواص فتعیدھا إلیك وتنثر فیھ الفول والعدس وأمث
مضاعفة مترادفة، وتغرس في نفس ذلك التراب نواة النخل وبذرة الكرم وأقلام التین والتفاح 

 .وأمثالھا من الفواكھ فتثمر تلك الثمار الشھیة المختلفة الأذواق المتغایرة الخواص

فره وأحمره وأبیضھ بتلك الروائح الطبیعیة العطرة أص: التراب یخرج لك البطیخ بأنواعھ 
وكلّھ حلو منعش، ویخرج لك الحنظل وكلّھ مر مھلك، كل ھذا والشكل متشابھ والخضرة 

والماء ماء، ولما  )یسقى بماء واحد(متماثلة والماء واحد والتربة واحدة، كما في القرآن 
فمن أین جاء ھذا ; لنتائج مختلفةیستوي الشجر، التراب واحد والمستقى واحد والثمرات وا

الاختلاف العظیم؟ ألیست كلھا عناصر في الأرض یأخذ كل واحد من تلك البذور ما یلائمھ 
من تلك العناصر الكامنة في التراب المكونة لتلك الثمرة والأنواع المختلفة لا یختلط واحد 

وعیار معین، كل بالآخر ولا یشتبھ نوع بنوع؟ كل ذلك على نظام متسق، ووزن متفق، 
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فاكھة في فصلھا وموسمھا، فربیعیة لا تدرك في الخریف، وخریفیة لا تنضج في الصیف، 
. وأعظم من ھذا أثراً وعبراً ما تخرجھ الأرض من المعادن. وصیفیة لا توجد في الشتاء

انظر إلى ھذه المعادن الثمینة والأحجار الكریمة من الذھب والفضة والیاقوت والفیروزج 
ئرھا، ھل ھي إلا من التراب ومن ثمرات الأرض؟ بل ذكر لي بعض المولعین بالصنعة ونظا

ان الإكسیر الأعظم الذي یتطلبھ أھل ھذا الفن وبھ یحولون الفلزات  »علم الكیمیاء«القدیمة 
من واحد لآخر حتى ینتھي إلى الذھب ھو أیضاً من التراب، ولقد أبدع العارف الرباني 

 :حیث یقول فیھا) كلشن راز(ي في رسالتھ المنظومة الموسوعة الشیخ محمود الشبستر

 نگردد منعكس جزبر سرخاك*** شعاع آفتاب أزجرم أفلاك 

 از آن گشتھ تومسجود ملائك*** توبودى عكس معبود ملائك 

لا ینعكس ) على الھیئة القدیمة(ان الشمس وھي في الفلك الرابع : وملخص ترجمتھ 
انعكست : ثم یقول. لو لا التراب لما كان لأشعة الشمس فائدة وأثرشعاعھا إلا على التراب، و

نعم نعود إلى . فیك صفات معبود الملائك أیھا الانسان، لھذا صرت محل سجود الملائكة
الجماد، والنبات، والحیوان، وتحوطھا : والأرض ھي أم الموالید الثلاثة: الأرض فنقول

اء، والشمس، فھي الحیاة وھي الممات وفیھا الداء ومنھا الماء، والھو: العنایة بالروافد الثلاثة
 .الدواء، وقد تحصى نجوم السماء أما نجوم الأرض فلا تحصى

نعم لا تحصى نجوم الأرض ولا معادن الأرض ولا عناصر الأرض، ولا تزال الشریعة  
ألمْ نجعل (: الاسلامیة قرآنھا وحدیثھا یعظم شأن الأرض وینوِّه عنھا صراحة وتلمیحاً فیقول

فلینظرِ (. )4()أخرج منھا ماءَھا ومرعاھا* والأرضَ بعدَ ذلِكَ دحاھا (. )3()أحیاءً وأمواتاً* الأرضَ كفاتاً 
* نباً وقَضباً فأنبتْنا فیھا حبّاً وعِ* ثم شققْنا الأرضَ شقّاً * أنا صببْنا الماءَ صبّاً * الإنسانُ إلى طعامِھ 

 .)5()وفاكھةً وأبّاً* وحدائق غلباً * وزیتوناً ونخلاً 

دع عنك ما تخرجھ الأرض من نبات وأشجار وحبوب وثمار ومعادن وأحجار، ولكن ھلمّ  
إلى ھذا الإنسان ذي العقل الجبار، الذي سخر الأثیر والبخار والكھرباء والذرة، فھل یكون 

اب؟ وھل عناصره وأجزاؤه التي التام جسمھ منھا إلا من التراب؟ وھل یتلاشى إلا من التر
 ویعود إلا إلى التراب؟

صلى االله علیھ (ولعلّ من أجل شرف التراب وقداستھ وعظیم خیراتھ وبركاتھ كنّى رسول االله 

وكانت أحب الكنى إلى أمیر بأبي تراب،  )علیھ السلام(وصیھ وأحب الخلق الیھ علیاً )وآلھ
 :، ومنھا قد استخرج عبد الباقي العمري معنى شعریاً عرفانیاً حیث قال)6()علیھ السلام(المؤمنین
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ولعلّ من ھنا أیضاً ینكشف سرّ تقبیل  )7(فھو ابن لھ وأنت أبوه*** خلق االله آدماً من تراب 
وقال . الأرض بین یدي الملوك تعظیماً لھم، یعني قدس الأرض التي أنشأتك ومنھا تكوّنت

 :في بعض رباعیاتھ) الخیّام(الحكیم العارف 

 بس گوھر قیمتى است در سینھ تو*** أى خاك أگر سینھ تو بشكافند 

و یشقون عن قلبك وینظرون إلى باطنك لوجدوا فیھ الكثیر من أیھا التراب ل: وترجمتھ 
الجواھر الكریمة ذوات القیمة العظیمة، وأبدع من ھذا قول بعض أكابر العرفان الشامخین 

 :لھ فیھ بدائع الأسرار والحكم یقول فیھ) ترجیع بند(في 

 افتابیش در میان بینى*** كھ بشكافى   دل ھل ذره

وقد حاول بعض . ذا شققتھ ونظرت فیھ تجد شمسا منیرة فیھقلب كل ذرة إ: وترجمتھ 
الرجال البارزین من المصریین ممن لھ إلمام بالأدب الفارسي أن یجعل ھذا النظم إشارة إلى 

أما ھذا العاجز فلا شك أنھ أراد ھذه الذرة التي . الذرة التي ھي من مخترعات ھذه العصور
اد بالشمس تلك الشمس التي أشرقت منھا الشموس ملأت الأجزاء ومنھا تكونت الأشیاء، وأر

 .والأقمار فعمیت عن إدراكھا البصائر والأبصار

نعم فھذه الأرض المباركة ذات الآیات الباھرة ألا تستحق التكریم والتعظیم والتعزیز  
تمسحوا «: )صلى االله علیھ وآلھ(والتقدیس؟ وفي الأحادیث النبویة أیضاً إشارة إلى ذلك حیث یقول

نخلة فإنھا اكرموا ال«و. )9(»تحفّظوا من الأرض فانھا أمّكم«: وفي آخر. )8(»بالأرض فإنھا بكم برّة
وھذه كلھا رموز . )11(»)علیھ السلام(خلق االله عزوجل النخلة من فضلة طینة آدم«و. )10(»عمتكم

وإشارات لا تخفى مغازیھا على اللبیب، إذاً فلا یتبین من ھذا سر أمر الباري جل شأنھ 
للملائكة جمیعاً أن یسجدوا لآدم الذي خلقھ من تراب وأنشأه من الأرض، وأودع فیھ جمیع 

وقد حدثتنا الكتب السماویة عن السجود . خواصھا وعناصرھا، وفیھ انطوى العالم الأكبر
دم بأسالیبھا المختلفة، فلیسجدوا لآدم عبادة الله وتقدیساً وتكریماً للأرض ذات الخیرات لآ

ومنھ تعرف أیضاً سر امتناع إبلیس المخلوق من النار عن . والبركات والمحیا والممات
 .السجود للأرض، والعداء والنفرة طبیعي بین النار والأرض

لفرقة ضعف، الأرض باردة معتدلة والنار الأرض مجمعة والنار مفرقة، والجمع قوة وا 
محرقة مشتعلة، الأرض نمو وزیادة والنار إفناء وإبادة، الأرض یعیش بھا كل حي والنار 
یھلك بھا كل حي، إذاً فلیسجد الملائكة لآدم ولیسجد أبناؤه الله على الأرض فإنھا أمھم البرّة 

 .الحنون
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إلى طرف منھ ومن بعض نواحیھ  ومن سموّ الارض على النار وشرفھا الذي أشرنا 
یتضح لك أیضاً اندفاع مغالطة الشاعر القدیم بشار بن برد في انتصاره لإبلیس في تفضیل 

 :النار على الأرض بقولھ من أبیات

 والنار معبودة مذ كانت النار*** الأرض مظلمة والنار مشرقة 

ومما تلوناه . ن الارض مظلمةأ: وھذه الحجّة الواھیة تستند إلى دعامتین ساقطتین، الاُولى 
علیك من منافع الارض وبركاتھا تعرف أن الارض ھي المشرقة والنار ھي المظلمة، 
الأرض حیاة والحیاة ھي النور، والنار لا حیاة فیھا بل تنعدم بھا الحیاة وعدم الحیاة ظلمة، 

االله جعلھا عقاباً  الأرض أم الحیاة والنار أم الموت، وأین الحیاة من الموت؟ وكفى بالنار أن
 .ومآباً للعاصین، وكفى بالأرض أن جعلھا جنّة عدن للمتقین

وھذه اسقط من سابقتھا، فأن النار لم یعبدھا من . ان النار معبودة مذ كانت النار: الثانیة 
 :الأمم إلاّ المجوس حتى قیل

 تحرقھ النار وھو یعبدھا*** مثل المجوسي في ظلالتھ 

وأما الأرض فلم تزل معبودة على أولیات الدھر بأصنامھا وأوثانھا وھیاكلھا ونوادیھا،  
وحیث تجلّى شرف الأرض . والجمیع من الأرض، ولا تزال أكثر الأمم وثنیة إلى الیوم

وقداستھا، إذن فلیسجد الملائكة الذین لیسوا ھم من الأرض لآدم ولید الارض، ولا یجوز 
لام ـ سجود عبادة ـ إلا الله وإلا على الأرض أو نبات الأرض، ومن السجود في شریعة الإس

أجل ما في الأرض من المواد المعقمة والعناصر المنقیة، جعلھا الشارع في الاسلام مطھرة 
من الحدث تارة، أي القذارة المعنویة التي لا یزیلھا إلا الماء، فإذا لم یوجد الماء أو لم یمكن 

، اقصدوا تراباً خالصاً نظیفاً طیباً فامسحوا فیھ )12()اءً فتیمَّموا صعیداً طیّباًفلمْ تجدوا م(استعمالھ 
الجبین، الذي ھو والیدان أحوج الأعضاء إلى النظافة وإماطة الغبار والأكدار عنھما، 

قوم مقام لمزاولة الید للأعمال ومباشرتھا للأجسام المختلفة في الأسناخ والأوساخ فالتراب ی
الماء، التراب أخو الماء والأرض أختھ، ومطھرة من الخبث أخرى، حتى مع التمكّن من 

فلو تنجّس . الماء، فتطھر باطن الحذاء والقدم، وكثیراً من أمثالھا، كأسفل العصا ونحوھا
باطن القدم أو الحذاء ومشیت على الأرض خطوات وزالت العین طھرت القدم، ولا حاجة 

فالأرض مسجد والأرض طھور، وإلیھ قصد الحدیث النبوي . )13(بالماء إلى تطھیرھا
أي أینما أدركتني الصلوة سجدت وصلّیت،  )14(»جعلت لي الأرض مسجداً وطھوراً«المشھور 

نعم وھي مطھرة بما ھو أوسع وأدق . ومتى أعوزني الماء بھا تطھرت فھي طاھرة ومطھرة
وأعمق معاني التطھیر، فإنّ فیھا المواد المعقمة والعناصر المھلكة لجمیع جراثیم الأوبئة 
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من أجل ھذه الصفة والخصوصیة في الأرض أوجبت الشرائع السماویة و. والأمراض
وبالأخص شریعة الاسلام دفن الأموات فیھا، ولا یجوز دفن المیت في غیرھا، وأن یوضع 
خده على الأرض، ولا یجوز حتى إلقاؤه في البحر مع التمكّن من دفنھ بالأرض بل ولا 

نھ أبلغ في قمع جراثیم الأموات المضرّة إحراقھ بالنار، مع أن المتبادر بادئ النظر إ
بالإحیاء، كما یصنعھ البراھمة الذین یحرقون أمواتھم، ولكن ألیس من الجائز القریب أن 
یكون جثمان الإنسان یحمل أو تحمل فیھ عند مفارقتھ الحیاة مواد من ناشرات الأوبئة التي لو 

أخذ مفعولھا في نشر الأمراض أحست بحرارة النار تطایرت في الفضاء قبل أن تحترق، فت
وتلویث الھواء؟ وكذا لو ألقیت في البحار أو الأنھار تنمو وتشتد، بخلاف ما لو دفنت في 

ولعل فیھ مواد من خاصیتھا تلف تلك الجراثیم المختلفة الأنواع التي لو انتشرت . التراب
كتشف بعض علماء وقد أیّد العلم الحدیث ھذه النظریة، حیث ا. لأھلكت كل حي حتى النبات

الغرب ـ حسبما نقل ـ أن في التراب مادة تقتل مكروب كل مرض من الأمراض كالسل 
والتیفوئید والملاریا وغیرھما، ولو لا تلك المادة المعقمة في التراب لا نتشر من جسد كل 
: میت أنواع من الأمراض تقضي بالفناء على كل الأحیاء، أو لعل إلیھ الإشارة بقولھ تعالى

 .)أحیاءً وأمواتاً* ألم نجعل الأرض كفاتاً (

یقال كفتھ االله أي أماتھ، . )15(الجمع والضم والإماتة: »الكفت«فقد ذكر اللغویون أن معاني  
مع جراثیمھا بعد فیكون المعنى المشار إلیھ في الآیة أن الأرض تجمع وتضم الأحیاء، ثم تج

الموت وتمیتھا، فإن تمت ھذه الاستفادة فھي إحدى معجزات القرآن، وھل ترى أن قدماء 
الفلاسفة ومتأخّریھم من الیونان والھند والفرس وغیرھم فیما استخرجوه من خواص الأرض 
ومعادنھا وحیوانھا قد أحصوا كل ما أودعھ الصانع الحكیم فیھا من الكنوز والرموز 

ئن والدفائن؟ كلا ولا عشر معاشر منھا، ولعل نسبة ما وصلوا إلیھ مما تمنّع علیھم والخزا
نسبة الذرة من الفضاء والقطرة من الدماء، ولا یزال العلم والبحث یأتي بالعجائب ولا تنتھي 

 .حتى تنتھي الدنیا ولن تنتھي

رة، نمرّ علیھا لیلاً وإنما الغرض الإشارة إلى أنّ ھذه الأرض ھي من أعظم آیات االله الباھ 
ونھاراً ونحن عنھا معرضون، ولو عرفنا الیسیر من منافعھا وطبائعھا لتجلّى لنا أنھا الأم 

وما ھذا البشر إلا . الحنون البارّة بنا، التي ولدتنا وأرضعتنا من أخلاف نعمھا وخیراتھا
نتوجاتھا، غرس من غرسھا وشجرة نامیة من أشجارھا، أولدتنا على ظھرھا، وغذتنا من م

إن الأرض بكم برّة تتیمّمون منھا، وتصلّون علیھا في «وفي الحدیث النبوي . وتردنا إلى أحشائھا
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الحیاة الدنیا، وھي لكم كفات في الممات، وذلك من نعمة االله لھ الحمد، وأفضل ما یسجد علیھ المصلّي 
 .)16(»الأرض النقیة

وقد نوّه عن بعض تلك المزایا الشاعر الحكیم العربي القدیم الذي أدرك أول بزوغ شمس  
ولم تساعده العنایة، وتخطّتھ إلى من ھو أحق  الإسلام ولم یسلم، لأنھ كان قد رشّح نفسھ للنبوة

بھا وأجدر، ذلك أمیة بن أبي الصلت، وكان ینظم المطولات الرنانة في السماء والعالم، 
ففي بعض مطوّلاتھ . والمبدأ والمعاد، والقبر والبرزخ، والحشر والنشر، والأفلاك والأملاك

 :یقول عن الأرض

 قابرنا ومنھا نولدفیھا م*** الأرض معقلنا وكانت أمنا 

 :وفي أخرى 

 ما أرحم الأرض إلا أننا كفر*** ھي القرار فما نبغي بھا بدلاً 

 ونحن أبناؤھا لو أننا شكر*** منھا خُلقنا وكانت أمنا خلقت 

، وھو الیوم الخامس )دحو الأرض(ومن الأیام الزكیة في شریعة الإسلام ھو یوم  
من الأیام التي یستحب فیھا الصیام، وفیھ دحا  والعشرین من شھر ذي القعدة الحرام، وھو

اللھم داحي الكعبة، «: وفیھ دعاء جلیل أولھ). أي بسطھا ومدھا(االله الأرض من تحت الكعبة 

وفالق الحبة، وصارف اللَّزْبة، وكاشف كل كربة، أسألك في ھذا الیوم من أیامك، التي أعظمت حقھا، 
وإلیھ الإشارة . إلى آخر الدعاء )17(»یعة وإلیك ذریعةوأقدمت سبقھا، وجعلتھا عند المؤمنین ود

 .)والأرض بعد ذلك دحاھا(: بقولھ تعالى

نعود فنقول ألیست ھذه الأرض حریة إذاً بالتقدیس والكرامة والإجلال والعظمة؟ وأن  
لعظیم نعمتھ تعالى علینا بھا، وتنشیطاً  نسجد عبودیة الله على النظیف منھا تكریماً لھا، وشكراً

للحركة الفكریة للانتقال من عظمتھا إلى عظمة خالقھا، والتفاتاً إلى أنھا مع عجز العقول 
والأفكار والأیدي العاملة في تحلیل جمیع عناصرھا واستخراج كل جواھرھا، لیست ھي 

حصي منھا الملایین، وما بالنسبة إلى سائر الكرات والكواكب والأنظمة الشمسیة التي أ
فما أعظم . أحصي إلا الیسیر منھا، ما ھي إلا ذرة تسبح في بحر ھذا الفضاء غیر المتناھي

 الخالق؟ وما أدھش قدرتھ وعظمتھ وأبدع صنائعھ وخلیقتھ؟

وكل ما ذكرنا من فضل ھذه الكرة السابحة في بحر ھذا الكون الذي لا ساحل لھ وھي  
ن من المعلوم الواضح أن ھذه الأرض مع وحدتھا وتساوي الأرض معلوم واضح، كما أ

بقاعھا وأجزائھا ظاھراً ولكنھا في الامتحان وفي ظاھر العیان أیضاً مختلفة أشد الاختلاف 
في البقاع والطباع والأوضاع، ففیھا الطیبة والخبیثة، والحلوة والمالحة، والسبخة والمرة، 
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وھذا الاختلاف شيء محسوس، . )18()قطع متجاورات وفي الأرض(: وإلیھ الإشارة بقولھ تعالى
فقد یلقي الحارث في أرض قبضة قمح فیعود علیھ ریعھا بأضعاف البذر سبعین مرة، وقد 

ولا شك أن الطیب النافع ھو . یلقیھ في أخرى فیخیس ویحترق ولا یحصل حتى على البذر
ون تربة العراق على الإجمال من أطیب بقاع الحري بالكرامة والتقدیس، ولا یبعد أن تك

الأرض في دماثة طینتھا وسعة سھولھا، وكثرة أشجارھا ونخیلھا، وجریان الرافدین علیھا، 
ثم لو . وما یجلبان من الأبلیز وھو الذھب الإبریز، واللجین الجاري والیاقوت والذھب الأسود

لسداد القول إن أسمى تلك البقاع، أنقاھا تحرّینا ھذه السھول العراقیة وجدنا من القریب إلى ا
وكانت . )19(تربة، واطیبھا طینة، وأذكاھا نفحة ھي تربة كربلاء تلك التربة الحمراء الزكیة

، كما یشعر بھ كلام الحسین )20(قبل الإسلام قد اتخذت نواویس ومعابد ومدافن للأمم الغابرة
 :لیھ في إحدى خطبھ المشھورة حیث یقولسلام االله ع

 .)21(»كأني بأوصالي یتقطعھا عسلان الفلوات، بین النواویس وكربلاء« 

التربة ) الآثار الباقیة(الجلیل  وھذه التربة ھي التي یسمیھا أبو ریحان البیروني في كتابھ 
 .)22(المسعودة في كربلاء

ویدل على . نعم، وإنما یعرف طیب كلّ شيء بطیب آثاره، وكثرة منافعھ، وغزارة فوائده 
. ثمارھا، ورواء أشجارھا، وقوة ینعھا وریعھاطیب الأرض وامتیازھا على غیرھا طیب 

وقد امتازت تربة كربلاء من حیث المادة والمنفعة بكثرة الفواكھ وتنوعھا وجودتھا 
وغزارتھا، حتى أنھا في الغالب ھي التي تمون أكثر حواضر العراق وبوادیھ بكثیر من 

 .الثمار الیانعة التي تختصھا ولا توجد في غیرھا

إذاً أفلیس من صمیم الحق والحق الصمیم أن تكون أطیب بقعة في الأرض مرقداً  
وضریحاً لأكرم شخصیة في الدھر؟ نعم لم تزل الدنیا تمخض لتلد أكمل فرد في الإنسانیة 
وأجمع ذات لأحسن ما یمكن من مزایا العبقریة في الطبیعة البشریة وأسمى روح ملكوتیة في 

جبروت فولدت نوراً واحداً شطرتھ نصفین سید الأنبیاء اصقاع الملكوت وجوامع ال
 )علیھ السلام(ثم جمعتھما ثانیاً فكان الحسین )علیھ السلام(، وسید الأوصیاء علیاً)صلى االله علیھ وآلھ(محمداً
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 )23(»حسین مني وأنا من حسین«: )صلى االله علیھ وآلھ(مجمع النورین وخلاصة الجوھرین كما قال
ثم عقمت أن تلد لھم الأنداد أبد الآباد، وإذا كان من حق الأرض السجود علیھا وعدم السجود 
على غیرھا، أفلیس من الأفضل والأحرى أن یكون السجود على أفضل وأطھر تربة من 

وأصفى جوھراً  الأرض؟ وھي التربة الحسینیة، وما ذلك إلا لأنھا أكرم مادة وأطھر عنصراً
فكیف وقد انضم شرفھا الجوھري إلى طیبھا العنصري؟ ولما تسامت الروح . من سائر البقاع

والمادة وتساوت الحقیقة والصورة صارت ھي أشرف بقاع الأرض بالضرورة، كما صرح 
، وشھد بھ الكثیر من الأخبار والآثار، وإلیھ )24(بذلك بعض الأفاضل من كتاب ھذا العصر

 :بالبیت المشھورفي منظومة الفقھ الشھیرة  )قدس سره(أشار السید

 لكربلا بان علوّ الرتبة*** ومن حدیث كربلا والكعبة 

وقد تلاقفت ذلك الشعراء من زمن الشھادة إلى الیوم، وتفننوا في بیان فضل ھذه التربة  
وقداستھا وشرفھا واستطالتھا على جمیع بقاع الأرض بالفضل والشرف، ولو جمع كل ما 

اشھد لقد «یارة الشھداء مع الحسین سلام االله علیھ وعلیھم وفي ز. قیل فیھا لجاء مجلداً ضخماً
وقد اتفقت كلمات فقھائنا في مؤلفاتھم ـ مختصرة . )25(»طبتم وطابت الأرض التي فیھا دفنتم

ود لا یجوز إلا على الأرض أو ما ینبت منھا، غیر المأكول ـ على أن السج ومطولة
) سفینة النجاة(ومن تلك المؤلفات الجلیلة . والملبوس، وأفضلھ السجود على التربة الحسینیة

وقد طبعنا في العام  )قدس سره(لأخینا المرجع الأعظم في عصره الشیخ أحمد كاشف الغطاء
وأكملنا بتوفیقھ تعالى تعالیق الجزء الثاني وھو جاھز الماضي جزأه الأول مع تعلیقاتنا علیھ، 

وقد علقنا على تلك الفقرة من الكتاب قبل أن یردنا ھذا السؤال ونتصدى لتحریر ھذا . للطبع
 :الجواب بما نصھ بحرفھ

ولعل السر في التزام الشیعة الإمامیة السجود على التربة الحسینیة مضافاً إلى ما ورد في ( 
بار، ومضافاً إلى أنھا أسلم من حیث النظافة والنزاھة من السجود على سائر فضلھا من الأخ

الأراضي، وما یطرح علیھا من الفرش والبواري والحصر الملوثة والمملوءة غالباً بالغبار 
والمكروبات الكامنة فیھا، مضافاً إلى كل ذلك لعل من جملة الأغراض العالیة والمقاصد 

حین یضع جبھتھ على تلك التربة تضحیة ذلك الإمام بنفسھ وآل  السامیة أن یتذكر المصلّي
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الأرض یقترن اسمھا بجملة من الفضائل والمناقب أسمى وألزم لنوم الإنسان من تلك التي اقترنت باسم كربلاء بعد مصرع الحسین 
 .فیھا
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بیتھ والصفوة من أصحابھ في سبیل العقیدة والمبدأ، وتحطّم ھیاكل الجور والفساد والظلم 
أقرب ما یكون العبد إلى االله «ولما كان السجود أعظم أركان الصلاة، وفي الحدیث ; والاستبداد
مناسب أن یتذكر بوضع جبھتھ على تلك التربة الزاكیة أولئك الذین وضعوا . )26(»وھو ساجد

أجسامھم علیھا ضحایا للحق، وارتفعت أرواحھم إلى الملأ الأعلى، لیخشع ویخضع ویتلازم 
ولعل ھذا المقصود من أن . ھذه الدنیا الزائفة وزخارفھا الزائلةالوضع والرفع، ویحتقر 

السجود علیھا یخرق الحجب السبع ـ كما في الخبر الآتي ذكره ـ فیكون حینئذ في السجود سر 
الصعود والعروج من التراب إلى رب الأرباب، إلى غیر ذلك من لطائف الحكم ودقائق 

 ).الأسرار انتھى

للأرض والتربة الحسینیة من المزایا والخواص لم یبق لك عجب فإذا وقفت على بعض ما  
ھي تربة  )علیھ السلام(واستغراب إذا قیل إن الشفاء قد یحصل من التراب، وإن تربة الحسین

ما ورد في كثیر من الأخبار والآثار التي تكاد تكون متواترة كتواتر الحوادث ك )27(الشفاء
والوقائع التي حصل الشفاء فیھا لمن استشفى بھا من الأمراض التي عجز الأطباء عن 
شفائھا، أفلا یجوز أن تكون تلك الطینة عناصر كیماویة تكون بلسماً شافیاً من جملة من 

قد اتفق علماء الامامیة وتضافرت الأخبار بحرمة أكل الطین إلا الأسقام قاتلة للمیكروبات؟ و
بآداب مخصوصة وبمقدار معین، وھو أن یكون أقل من  )علیھ السلام(من تربة قبر الحسین

 .)28(حمصة، وأن یكون أخذھا من القبر بكیفیة خاصة وأدعیة معینة

ولا نكران ولا غرابة، فتلك وصفة روحیة من طبیب ربّاني، یرى بنور الوحي والإلھام ما  
في طبائع الأشیاء، ویعرف أسرار الطبیعة وكنوزھا الدفینة التي لم تصل إلیھا عقول البشر 

ولعل البحث والتحرّي والمثابرة سوف یوصل إلیھا ویكشف سرھا ویحل طلسمھا، كما . بعد
ن العناصر ذات الأثر العظیم مما لم تصل إلیھ معارف الأقدمین، ولم یكن اكتشف سر كثیر م

وكم من سر دفین . لیخطر على بال واحد منھم مع تقدمھم وسمو أفكارھم وعظم آثارھم
ومنفعة جلیلة في موجودات حقیرة وضئیلة لم تزل مجھولة لا تخطر على بال ولا تمر على 

نعم لا تزال أسرار الطبیعة مجھولة إلى . اً على ذلكوأشباھھ شاھد) بالبنسلین(خیال؟ وكفى 
أن یأذن االله للباحثین بحل رموزھا واستخراج كنوزھا، والأمور مرھونة بأوقاتھا، ولكل 

ولا یزال العلم في تجدد، فلا تبادر إلى الانكار إذا بلغك أن . كتاب أجل ولكل أجل كتاب
فاء بقوة روحیة وأصابع خفیة من بعض المرضى عجز الأطباء عن علاجھم وحصل لھم الش

استعمال التربة الحسینیة، أو من الدعاء والالتجاء إلى القدرة الأزلیة، أو ببركة دعاء بعض 
نعم لیس من الحزم البدار إلى الإنكار فضلاً عن السخریة، بل اللازم الرجوع في . الصالحین
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كلما فزع سمعك «س المشھورة أمثال ھذه القضایا والحوادث الغریبة إلى قاعدة الشیخ الرئی
ھذا بعض ما تیسّر  »من غرایب الأكوان فذره في بقعة الإمكان حتى یذودك عنھ قائم البرھان

للقلم أن ینفث بھ مترسلاً بذكر شيء من مزایا الأرض وفلسفة السجود علیھا وعلى التربة 
از السجود على الحسینیة، بعد أن اتضح أن الشیعة یقولون بوجوب السجود علیھا، وعدم جو

وإنما یقولون إن السجود على الأرض فریضة وعلى . غیرھا من الأرض الطاھرة النقیة
ومن السخافة أو العصبیة الحمقاء قول بعض من یحمل أسوأ ; التربة الحسینیة سنّة وفضیلة

ھذا مع أن الشیعة لا . البغض للشیعة إن ھذه التربة التي یسجدون علیھا صنم یسجدون لھ
یھتفون ویعلنون في ألسنتھم ومؤلفاتھم أن السجود لا یجوز إلا الله تعالى، وأن السجود  یزالون

ولكن أولئك الضعفاء من المسلمین لا یحسنون . على التربة سجود لھ علیھا لا سجود لھا
الفرق بین السجود للشيء والسجود على الشيء، السجود الله عز شأنھ، ولكن على الأرض 

اھرة، وسجود الملائكة كان الله وبأمر من االله تكریماً لآدم، نعم قد صار المقدسة والتربة الط
یحملون ) الشیعیة(السجود على التربة الحسینیة من عھد قدیم شعاراً شائعاً لھذه الطائفة 

ألواحھا في جیوبھم للصلاة علیھا، ویضعونھا في سجّاداتھم ومساجدھم، وتجدھا منثورة في 
یتخیل بعض عوامھم ان الصلاة لا تصح إلا بالسجود علیھا، مساجدھم ومعابدھم، وربما 

ومنشأ ھذا الانتشار ومبدأ تكوّن ھذه العادة والعبادة وكیفیة نشوئھا ونموھا، وتعیین أول من 
صلّى علیھا من المسلمین، ثم شاعت وانتشرت ھذا الانتشار الغریب ھو أن في بدء بزوغ 

الثالثة من الھجرة، وقعت الحرب الھائلة بین شمس الإسلام في المدینة، أعني في السنة 
وانھدّ فیھا أعظم ركن للإسلام وأقوى حامیة من حماتھ، وھو ) أحد(المسلمین وقریش في 

وأخوه من الرضاعة، فعظمت مصیبتھ  )صلى االله علیھ وآلھ(حمزة بن عبد المطلب عم رسول االله
 سیما وقد مثّلت بھ بنو أمیة، أعني ھنداً وعلى عموم المسلمین، ولا )صلى االله علیھ وآلھ(على النبي

، وأمر )29(أم معاویة، تلك المثلة الشنیعة فقطعت أعضاءه واستخرجت كبده فلاكتھا ثم لفظتھا
، واتسع الأمر في تكریمھ )30(نساء المسلمین بالنیاحة علیھ في كل مأتم )صلى االله علیھ وآلھ(النبي

ویسجدون علیھ الله تعالى، ویعملون )31(إلى أن صاروا یأخذون من تراب قبره فیتبرّكون بھ
جرت على  )ى االله علیھ وآلھصل(وتنص بعض المصادر أن فاطمة بنت رسول االله. المسبحات منھ

، ولعلّ بعض )صلى االله علیھ وآلھ(ذلك أو لعلھا أول من ابتدأ بھذا العمل في حیاة أبیھا رسول االله
أسد االله  )صلى االله علیھ وآلھ(وكان لقب حمزة یومئذ سید الشھداء، وسماه النبي. المسلمین اقتدى بھا

حمزة دفن في أحد، [: ویعلق بخاطري عن بعض المصادر ما نصھ تقریباً. )32(وأسد رسولھ
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صار ھو )علیھ السلام(ولما قتل الحسین. وكان یسمى سید الشھداء، ویسجدون على تراب قبره
 .انتھى ]سید الشھداء وصاروا یسجدون على تربتھ

عن ابراھیم بن محمد الثقفي عن [: ونصھ )قدس سره(مجلسيویؤیده ما في مزار البحار لل 
كانت  )صلى االله علیھ وآلھ(إن فاطمة بنت رسول االله: قال )علیھما السلام(أبیھ، عن الصادق جعفر بن محمد

تدیرھا بیدھا تكبّر وتسبّح )علیھا السلام(سبحتھا من خیط صوف مفتّل معقود علیھ عدد التكبیرات، وكانت
بن عبد المطلب، فاستعملت تربتھ وعملت منھا التسابیح، فاستعملھا الناس، فلما قتل حتى قتل حمزة 

]الحسین صلوات االله علیھ عدل بالأمر إلیھ فاستعملوا تربتھ لما فیھا من الفضل والمزیة
 .انتھى )33(

أما أول من صلّى علیھا من المسلمین بل من أئمة المسلمین فالذي استفدتھ من الآثار  
ومھرة الحدیث من أساتیذي الأساطین الذین  )علیھم السلام(وتلقیتھ من حملة أخبار أھل البیت

بعد أن فرغ  )علیھما السلام(تخرّجت علیھم برھة من العمر ھو أن زین العابدین علي بن الحسین
من دفن أبیھ وأھل بیتھ وأنصاره أخذ قبضة من التربة التي وضع علیھا الجسد الشریف الذي 
بضعتھ السیوف كلحم على وضم فشد تلك التربة في صرة وعمل منھا سجادة ومسبحة، وھي 
السبحة التي كان یدیرھا بیده حین أدخلوه الشام على یزید، فسألھ ما ھذه التي تدیرھا بیدك؟ 

أن من یحمل السبحة صباحاً ویقرأ  :خبراً محصلھ )صلى االله علیھ وآلھ(فروى لھ عن جده رسول االله
ھو  )علیھ السلام(ولما رجع الإمام. )34(الدعاء المخصوص لا یزال یكتب لھ ثواب التسبیح وإن لم یسبح

مدینة صار یتبرّك بتلك التربة ویسجد علیھا، ویعالج بعض مرضى عائلتھ وأھل بیتھ إلى ال
فأول من صلّى على ھذه التربة . بھا، فشاع ھذا عند العلویین وأتباعھم ومن یقتدي بھم

الإمام الرابع من أئمة الشیعة الاثني عشر )علیھ السلام(واستعملھا ھو زین العابدین
ثم . )35(ذلك المجلسي في البحار في أحوال الإمام المزبور ویشیر إلى. )علیھم السلام(المعصومین

وتأثر في ھذه الدعوة، فبالغ في  )علیھم السلام(الخامس من الأئمة )علیھ السلام(تلاه ولده محمد الباقر
 )علیھ السلام(ثم زاد على ذلك ولده جعفر الصادق. )36(حابھ علیھا ونشر فضلھا وبركاتھاحث أص

فإنھ نوّه بھا لشیعتھ، وكانت الشیعة قد تكاثرت في عھده وصارت من كبریات طوائف 
، وقد التزم )37()أصل الشیعة(ین وحملة العلم والآثار، كما أوعزنا إلیھ في رسائلنا المسلم
لشیخ الطائفة الشیخ ) مصباح المتھجد(ففي . ولازم السجود علیھا بنفسھ)علیھ السلام(الإمام

خریطة دیباج صفراء  )علیھ السلام(]الصادق[ لأبي عبدااللهكان : روى بسنده أنھ)قدس سره(الطوسي
فكان إذا حضر الصلاة صبّھ على سجادتھ وسجد  )علیھ السلام(]الحسین[ فیھا تربة أبي عبداالله
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ولعل . )38(یخرق الحجب السبع)علیھ السلام(السجود على تربة أبي عبداالله :)علیھ السلام(علیھ، ثم قال
المراد بالحجب السبع ھي الحاءات السبع من الرذائل التي تحجب النفس عن الاستضاءة 

فالسجود على ) الحقد، الحسد، الحرص، الحدة، الحماقة، الحیلة، الحقارة: (بأنوار الحق وھي
من عظیم التواضع والتوسل بأصفیاء الحق یمزقھا ویخرقھا ویبدلھا بالحاءات السبع التربة 

ولذا یروي ). الحكمة، الحزم، الحلم، الحنان، الحصافة، الحیاء، الحب: (من الفضائل وھي
لا یسجد إلا على تراب من تربة  )علیھ السلام(كان الصادق: صاحب الوسائل عن الدیلمي قال

من أولاده وأحفاده )علیھم السلام(ولم تزل الأئمة. )39(تذلّلاً الله تعالى واستكانة إلیھ)علیھ السلام(الحسین
بیان تحرّك العواطف وتحفّز الھمم وتوفّر الدواعي إلى السجود علیھا والالتزام بھا و

تضاعف الأجر والثواب في التبرّك بھا والمواظبة علیھا حتى التزمت بھا الشیعة إلى الیوم 
قرن واحد حتى  )علیھ السلام(ولم یمض على زمن الصادق. ھذا الالتزام مع عظیم الاھتمام

 .صارت الشیعة تصنعھا ألواحاً وتضعھا في جیوبھا كما ھو المتعارف الیوم

أن الحمیري كتب إلیھ یسألھ ) علیھ السلام(ن الإمام الثاني عشر الحجةفقد روي في الوسائل ع 
یجوز  :)علیھ السلام(ھل فیھ فضل؟ فأجاب )علیھ السلام(عن السجدة على لوح من طین قبر الحسین

فیظھر أن صنع التربة أقراصاً ; )40(ثم سألھ عن السبحة فأجاب بمثل ذلك. لك وفیھ الفضل
حدود وألواحاً كما ھو المتعارف الیوم كان متعارفاً من ذلك العصر، أي وسط القرن الثالث 

أن السجود على طین قبر «: )علیھ السلام(روي عن الصادق: المائتین وخمسین ھجریة، وفیھا قال
الحسین ینوّر الأرضین السبع، ومن كانت معھ سبحة من طین قبر الحسین كتب مسبحاً وإن لم یسبح 

، ولیست أحادیث فضل ھذه التربة الحسینیة وقداستھا منحصرة بالشیعة وأحادیثھم )41(»فیھا
حدیث علماء السنة شھرة وافرة وأخبار ، بل لھا في أمھات كتب )علیھم السلام(عن أئمتھم

نبأً شائعاً وذكراً  )صلى االله علیھ وآلھ(متضافرة، وتشھد بمجموعھا أن لھا في عصر جده رسول االله
صلى االله (بل لعل بعضھا قبل ولادتھ والنبي. یومئذ طفل صغیر یدرج )علیھ السلام(واسعاً، والحسین

وآل بیتھ وأنصاره فیھا، وإذا أردت الوقوف على صدق  )علیھ السلام(ینوّه بقتل الحسین)علیھ وآلھ
ھذه الدعوى ومكانھا من الصحة فراجع كتاب الخصائص الكبرى للسیوطي طبع حیدر آباد 

 .)42()علیھ السلام(ھـ في باب إخبار النبي بقتل الحسین 1320سنة 
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فقد روى فیھ ما یناھز العشرین حدیثاً عن أكابر الثقات من رواة علماء السنّة ومشاھیرھم،  
عن أم الفضل بنت الحارث وأم سلمة  )46(وأضرابھم)45(وأبي نعیم )44(والبیھقي )43(كالحاكم

صلى االله علیھ (وعائشة وأنس، وأكثرھا عن ابن عباس وأم سلمة وأنس صاحب رسول االله

 )صلى االله علیھ وآلھ(إنھ دخل على رسول االله: یقول الراوي في أكثرھا. وخادمھ الخاص بھ)وآلھ
: لحسین في حجره وعینا رسول االله تھرقان الدموع وفي یده تربة حمراء، فیقول الراويوا

أتاني جبرئیل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني ھذا، وأتاني بتربة من : ما ھذه التربة یا رسول االله؟ فقال
وفي طائفة أخرى أنھ یقتل بأرض العراق وھذه تربتھا وأنھ أودع تلك . تربتھ حمراء وھي ھذه

إذا رأیتیھا وقد فاضت دماً فاعلمي أن الحسین : )صلى االله علیھ وآلھ(التربة عند أم سلمة زوجتھ فقال
وكانت تتعھدھا حتى إذا كان یوم عاشوراء عام شھادة الحسین وجدتھا قد فاضت دماً، . قتل

ھ لابن عبد رب) العقد الفرید(وفي ) الخصائص(بل في ھذا الكتاب . فعلمت أن الحسین قد قتل
بلغني أنھ یوم قتل الحسین لم یقلب حجر من : أخرج البیھقي وأبو نعیم عن الزھري قال
 .)47(أحجار بیت المقدس إلا وجد تحتھ دم عبیط

یا ثلاثاً ولم یمس أحدھم من زعفرانھم شیئاً إلا یوم قتل الحسین اظلمت الدن: وعن أم حیان 
 .)48(احترق، ولم یقلب حجر في بیت المقدس إلا وجد تحتھ دم عبیط

صلى االله (وشیوع ذكرھا في حیاة النبيأما أحادیث التربة الحسینیة وقارورة أم سلمة وغیرھا  

وبعد  )علیھ السلام(فیھا قبل ولادة الحسین)علیھ السلام(وإخباره عن فضلھا وعن قتل الحسین )علیھ وآلھ
ولادتھ وھو طفل صغیر، المرویة في كتب الشیعة والتأریخ والمقاتل فھي كثیرة مشھورة 

ومن باب الاستطراد والمناسبة . )49(متضافرة، بل متواترة لو اجتمعت لجاءت كتاباً مستقلاً
قبل وقوعھ، في كربلاء  )علیھ السلام(كما أخبر بقتل ولده الحسین )صلى االله علیھ وآلھ(إن نبینا: نقول

ودفع لزوجتھ أم سلمة من تربتھا وأراھا لجملة من أصحابھ، كذلك أخبر بحوادث كثیرة 
 .ووقائع خطیرة قبل وقوعھا، فوقع بعضھا في حیاتھ وبعضھا بعد رحلتھ من الدنیا

إخباره بفتح مكة ودخولھم المسجد الحرام آمنین مطمئنین، كما في القرآن ) فمن الأول( 
بغلبة الروم على الفرس في بضع سنین كما في القرآن أیضاً، وإخباره بأن  الكریم، وإخباره

 .، وكثیر من أمثالھا)51(، وإخباره بالكتاب الذي مع حاطب بن بلتعة)50(كسرى قد مات أو قتل
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إخباره بأن أصحابھ یفتحون ممالك كسرى وقیصر، وأن أصحابھ یختلفون ) ومن الثاني( 
بسیف ابن  )علیھ السلام(تل عثمان، وشھادة أمیر المؤمنینفي الخلافة من بعده، وإخباره بمق

، وغلبة بني أمیة على الأمة، وبشھادة قیس بن ثابت )علیھ السلام(ملجم، وبسم ولده الحسن
الشماس، وبفتح الحیرة البیضاء، وقضیة المرأة التي وھبھا لبعض أصحابھ، ولما فتح الحیرة 

ین من الصحابة فدفعھا لھ، وھي الشماء أخت عبد خالد بن الولید طلبھا منھ واستشھد بشاھد
المسیح بن بقیلة كبیر النصارى وقسھم الأعظم، إلى كثیر من أمثال ھذه الوقائع التي لو 

 .جمعت لكانت كتاباً مستقلاً أیضاً

 

 تتمة فیھا فوائد مھمة

 

ة من حیث أننا ذكرنا في صدر ھذه النبذة الوجیزة جملاً تتعلق بالأرض وأحوالھا وناحی 
شؤونھا وخیراتھا وبركاتھا، رأینا من المناسب تعمیم الفائدة بالتوسع في ذكر نواح أخرى 
تتعلق بالأرض، تشریعیة أو تكوینیة، حسبما یخطر على البال مع جري القلم، ولا ندعي 
الاستیعاب والإحاطة، فإنھ یحتاج إلى استفراغ واسع لا یساعد علیھ تراكم أشغالنا ووفرة 

وتھاجم العلل والأسقام على قوانا، وإنما نذكر ما خطر وتیسر على جھة الأنموذج، أعمالنا، 
ولعل المتتبع یجد أكثر مما ذكرنا، ویستدرك بالكثیر والقلیل علینا، وباالله المستعان وعلیھ 

 .التكلان

 

 :الفائدة الأولى

اتب ورد في جملة من أخبارنا المرویة في كتب الحدیث المعتبرة، بل ھي أقصى مر 
الذي ھو أجل وأوثق كتاب عند الشیعة الإمامیة، ) الكافي(الاعتبار والوثاقة عندنا، مثل كتاب 

نعم ورد فیھ وفي أمثالھ من الكتب العالیة الرفیعة كعلل الشرایع للصدوق أعلى االله مقامھ 
وغیره عدة أخبار، ولعل فیھا الصحیح والموثق، ) كالبحار(فضلاً عن غیره من المتأخرین 

ضمونھا الشائع عند العوام أن الأرض یحملھا حوت أو ثور وضعھا على قرنھ، فإذا شاء م
ما ) روضة الكافي(أن تكون في الأرض زلزلة حرك قرنھ فتزلزل الأرض، مثل ما في 

علي بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابھ، عن عبد الصمد بن «: نصھ
إن الحوت الذي یحمل الأرض أسرَّ في نفسھ «: قال) )یھ السلامعل(الصادق(بشیر، عن أبي عبداالله أي 

أنھ إنما یحمل الأرض بقوتھ، فأرسل االله تعالى إلیھ حوتاً أصغر من شبر وأكبر من فتر، فدخلت في 

                                                                                                                                                                                     
، ومسلم في صحیحھ، 60، وكتاب التفسیر، باب سورة 46، وكتاب المغازي، باب 141صحیح البخاري، كتاب الجھاد، باب ) 51(

 .79 :، ص1: ، وأحمد في مسنده، ج161كتاب فضائل الصحابة، باب 



خیاشیمھ فصعق، فمكث بذلك أربعین یوماً، ثم إن االله عزوجل رؤف بھ ورحمھ وخرج، فإذا أراد االله جلّ 
 .)52(»عث ذلك الحوت إلى ذلك الحوت فإذا رآه اضطرب فتزلزلت الأرضوعز بأرض زلزلة ب

ثم عقبھ صاحب الوافي الفیض  )54()من لا یحضره الفقیھ(و )53()الوافي(ونقلھ  
ونقل الشیخ . )55(وسر ھذا الحدیث ومعناه مما لا یبلغ إلیھ أفھامنا: بقولھ )رحمھ االله(الكاشاني

،  )56(»إن زلزلة الأرض موكولة إلى ملك یأمره االله متى شاء فیزلزلھا«: الصدوق في الفقیھ حدیثاً
أن االله تبارك وتعالى أمر الحوت بحمل الأرض وكل بلد من البلدان على فلس من «: وفي خبر آخر

یحرك ذلك الفلس فیحركھ، ولو رفع الفلس فلوسھ، فإذا أراد عزوجل أن یزلزل أرضاً أمر الحوت أن 
إلى كثیر من أمثالھا التي لا نرید في ھذا المجال جمعھا . )57(»لانقلبت الأرض بأذن االله عزوجل

لصحیح واستقصاءھا وإنما الغرض الإشارة والإیماء إلیھا، والتنبیھ على ما ھو المخرج ا
إن أساطین علمائنا كالشیخ المفید والسید المرتضى : منھا ومن أمثالھا بصورة عامة، فنقول

ومن عاصرھم أو تأخر عنھم كانوا إذا مرّوا بھذه الأخبار وأمثالھا مما تخالف الوجدان 
وتصادم بدیھة العقول، ولا یدعمھا حجّة ولا برھان، بل ھي فوق ذلك أقرب إلى الخرافة 

الحقیقة الواقعة، نعم إذا مرّ على أحدھم أحد ھذه الأحادیث وذكرت لدیھم قالوا ھذا  منھا إلى
خبر واحد لا یفیدنا علماً ولا عملاً، ولا یعملون إلا بالخبر الصحیح الذي لا یصادم عقلاً ولا 
ضرراً، ولذا شاع عن ھذه الطبقة أنھم لا یقولون بحجّیة خبر الواحد إلا إذا كان محفوفاً 

صلى (ولا بد من رعایة القواعد المقررة للعمل بالخبر المنقول عن النبي; ائن المفیدة للعلمبالقر

 .وھي فائدة جلیلة لا تجدھا في غیر ھذه الأوراق)علیھم السلام(والأئمة المعصومین)االله علیھ وآلھ

 

 :القاعدة الكلیة والضابطة المرعیة

سواء كانت من  )علیھم السلام(الأئمة المعصومینو )صلى االله علیھ وآلھ(إن الأخبار عن رسول االله 
طرق رواة الأمامیة، أو من طرق الجماعة والسنّة، تكاد تنحصر من حیث مضامینھا في 

 :أنواع ثلاثة

 

 :النوع الأول

ما یتضمن المواعظ والأخلاق وتھذیب النفس وتحلیتھا من الرذائل، وما یتصل بذلك من  
یلحق بھذا ما یتعلّق بالجسد من الصحة والمرض والطب النفس والروح والعقل والملكات، و

                                                           
 .255: ، ص365: الكلیني، الروضة من الكافي، ح) 52(
 .عن الكافي 126: ، كتاب الروضة، باب الزلزلة وعللھا، ص3: الفیض الكاشاني، الوافي، ج) 53(
 .542: ، ص1512: ، ح1: ره الفقیھ، جالصدوق، من لا یحض) 54(
 .126 :، كتاب الروضة، باب الزلزلة وعللھا، ص3: الفیض الكاشاني، الوافي، ج) 55(
 .542: ، ص1511: ، ح1: الصدوق، من لا یحضره الفقیھ، ج) 56(
 .543: ، ص1513: ، ح1: الصدوق، من لا یحضره الفقیھ، ، ج) 57(



النبوي، وخواص الثمار والأشجار والنبات والأحجار والمیاه والآبار، وما یتضمن من 
الأدعیة والأذكار والأحراز والطلاسم وخواص الآیات وفضل السور وقراءة القرآن، بل 

ر ورد في شيء من ھذه الأبواب فكل خب. ومطلق المستحبّات من الأقوال والأفعال والأحوال
والشؤون یجوز العمل بھ والاعتماد علیھ لكل أحد من سائر الطبقات، ولا یلزم البحث عن 

وأنھ من أكاذیب . صحة سنده ومتنھ، إلا إذا قامت القرائن والأمارات المفیدة للعلم بكذبھ
 .الدسّاسین والمفسدین في الدین

 

 :النوع الثاني

اً فرعیاً تكلیفیاً أو وضعیاً، وھي عامة الأخبار الواردة في أبواب ما یتضمن حكماً شرعی 
الفقھ من أول كتاب الطھارة، بما یشتمل علیھ من الغسل والوضوء والتیمم والمیاه ونحوھا، 
وكتاب الصلوة بأنواعھا الكثیرة من الفروض والنوافل من الرواتب وغیرھا، ذوات الأسباب 

م الصوم والجھاد، وأبواب المعاملات والعقود الجائزة وغیرھا، والزكاة والخمس وأحكا
واللازمة، وكتاب النكاح وأنواعھ والطلاق وأقسامھ، وما یلحق بھ من الخلع والطھارة 

إلى أن ینتھي الأمر إلى الحدود والدیات وأنواع العقوبات الشرعیة والجرائم ; وغیرھما
كل الأخبار الواردة والمرویة في شيء و. والآثام المرعي فیھا سیاسة المدن والصالح العام

من ھذه الأبواب لا یجوز العمل بھا والاستناد إلیھا إلاّ للفقیھ المجتھد الذي حصلت لھ من 
الممارسة وبذل الجھد واستفراغ الوسع ملكة الاستنباط، وكملت لھ الأھلیة مع الموھبة 

یق النظر فیھا والاستفادة، نعم یجوز لأھل الفضل والمراھقین والذین ھم في الطر. القدسیة
منھا ولكن لا یجوز لھم العمل بما یستفیدونھ منھا ویستظھرونھ من مدالیلھا، ولا الفتوى على 
طبقھا قبل حصول تلك الملكة ورسوخھا بعد المزاولة الطویلة والجھود المتمادیة، مضافاً إلى 

حتى في المستحبات مطلقاً،  نعم لا یجوز للأفاضل ـ فضلاً عن العوام ـ. الاستعداد والأھلیة
ویكفي في بعض . إلا ما كان من قبیل الأذكار والأدعیة، فإن ذكر االله حسن على كل حال

المستحبات الرجاء لإصابة الواقع والرجاء بنفسھ إصابة، كما یدل علیھ إخبار من بلغھ ثواب 
بلغھ، ولكن على عمل فعملھ رجاء ذلك الثواب أعطي ذلك الثواب وإن لم یكن الأمر كما 

 .مراجعة المجتھد حتى في مثل ھذه الأمور أبلغ وأحوط

 

 :النوع الثالث

ما یتضمن أصول العقائد من إثبات الخالق الأزلي وتوحیده، أعني نفي الشریك عنھ،  
وصفاتھ الثبوتیة والسلبیة، وما إلى ذلك من تقدیسھ وتنزیھھ، وأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلیا 

، ثم النبوّة، والإمامة، والمعاد وما یتصل بھ من البرزخ والنشر وتعالي قدرتھ وعظمتھ



والحشر ونشر الصحف والحساب والمیزان والصراط إلى جمیع ما ینظم في ھذا السلك، إلى 
أن ینتھي إلى مخلوقاتھ جل شأنھ من السماء والعالم والنجوم والكواكب والأفلاك والأملاك 

لكائنات الجویة من الشھب والنیازك والسحاب إلى أن ینتھي إلى ا; والعرش والكرسي
والمطر والرعد والبرق والصواعق والزلازل، والأرض وما تحملھ وما یحملھا، والمعادن 
والأحجار الكریمة، والبحار العظیمة وخواصھا وما فیھا، والأنھار ومجاریھا، والریاح 

ریاً أو سمائیاً، إلى أمثال ذلك ومھابھا وانواعھا، والجن والوحوش وأنواع الحیوان بحریاً أو ب
علیھم (والأئمة )صلى االله علیھ وآلھ(فإن الأخبار عن النبي. مما لا یمكن حصره ولا یحصر عدّه

وفي الحق أن . قد تعرّضت لجمیع ذلك، وقد ورد فیھا من طرق الفریقین الشيء الكثیر)السلام
ھ، فإنك لا تجد ھذه ھذا من خصائص دین الاسلام ودلائل عظمتھ وسعة معارفھ وعلوم

السعة الواردة في أحادیث المسلمین في دین من الأدیان مھما كان، ولكن الضابطة في ھذا 
النوع من الأخبار أن ما یتعلّق منھ بالعقائد واُصول الدین من التوحید والنبوّة، فإن كان مما 

إلى البحث عن  یطابق البراھین القطعیة والأدلّة العقلیة والضروریة یعمل بھ، ولا حاجة
صحة سنده وعدم صحتھ، وھذا مقام ما یقال إن بعض الاحادیث متونھا تصحّح اسانیدھا، 
وان كان مما لم یشھد لھ البرھان ولم تؤیده الضرورة، ولكنھ في حیز الامكان ینظر، فإن 
كان الخبر صحیح السند صح الالتزام بھ على ظاھره وإلا فإن أمكن صرفھ عن ظاھره 

وإن لم یمكن تأویلھ وكان مضمونھ منافیاً ; لحمل على المعاني المعقولة تعیّن تأویلھوتأویلھ با
للوجدان صادماً للضرورة فمع صحة سنده لا یجوز العمل بھ لخلل في متنھ، بل یردّ علمھ 
 .إلى أھلھ، وان كان غیر صحیح السند یضرب بھ الجدار ووجب إسقاطھ من جمھرة الاخبار

وكذا ما ; فنقول في الأخبار الواردة في الأرض والحوت والثور; دمةإذا تمھدت ھذه المق 
ورد في الرعد والبرق ونحوھا، من أن البرق مخارق الملائكة، والرعد زجرھا للسحاب، 
كما یزجر الراعي إبلھ أو غنمھ، وأمثال ذلك مما ھو بظاھره خلاف القطع والوجدان، فإن 

وقد سبروھا وساروا حولھا فلم یجدوا حوتاً ولا الأرض تحملھا میاه البحار المحیطة بھا 
ثوراً، وعرفوا حقیقة البرق والرعد والصواعق والزلازل بأسباب طبیعیة قد تكون محسوسة 

 .وملموسة وتكاد تضع إصبعك علیھا

فمثل ھذه الأخبار على تلك القاعدة إن امكن حملھا على معان معقولة وجعلھا إشارة إلى  
إلى الأسباب الروحیة المسخرة لھذه، دقیقة القوى الطبیعیة فنعم جھات مقبولة ورموزاً 

وإلاّ فالصحیح السند یردّ علمھ إلى أھلھ، والضعیف یضرب بھ الجدار ولا یعمل . المطلوب
أن من الجلي : وھنا دقیقة لا بدّ من التنبیھ علیھا والإشارة إلیھا وھي. ولا یلتزم بھذا ولا ذاك

عند غیرھم أن الوضع والجعل والدس في الأخبار قد كثر وشاع، عند المسلمین عموماً بل و
وامتزج المجعولات في الأخبار الصحیحة، بحیث یمكن أن یقال أن الموضوعات قد غلبت 



ویظھر أن ھذه المفسدة والفتق الكبیر . على الصحاح الصادرة من أمناء الوحي وأئمة الدین
یحذّر منھ وینادي غیر  )صلى االله علیھ وآلھ(النبيفي الإسلام قد حدث في عصر النبوّة، حتى صار 

. )59(»قد كثرت علي الكذابة وستكثر« وإنھ; )58(»من كذب علي متعمداً فلیتبوّأ مقعده من النار« :مرّة
ومع كل تلك المحاولات والتھویلات لم تنجع في الصد عن كثرتھ فضلاً عن إبادتھ، وقد 

وما یلیھ الشيء الكثیر من الاسرائیلیات وأقاصیص عن الاُمم )االله علیھ وآلھصلى (حدث في عصره
الغابرة، ونسبة المعاصي والكبائر إلى الانبیاء والمرسلین والمعصومین، واشتھر بھذه 

وكعب الأحبار ; الموضوعات أشخاص مشھورون في ذلك العصر مثل عبداالله بن سلام
قرون على ھذه السخیمة، وانتشرت ھذه الخصلة ووھب بن منبھ وأمثالھم، ثم تتابعت ال

الذمیمة، ففي كل قرن أشخاص معرفون بالجعل، وقد یعترفون بھ أخیراً، واشھرھم بذلك 
زنادقة المسلمین المشھورین مثل حمّاد الراویة وزملائھ، ومثل ابن أبي العوجاء 

 .)60(وأمثالھم

البیروني في ) أبو ریحان(ذكر العالم الّثبت العلاّمة الحبر الجلیل الفلكي الریاضي الشھیر  
 ):68ـ  67: ص(كتابھ الممتع العدیم النظیر ـ الآثار الباقیة ـ طبع أوربا قال ما نصھ في 

فیما قرأت من الأخبار أن أبا جعفر محمد بن سلیمان عامل الكوفة من جھة  وقد قرأت 
المنصور حبس عبد الكریم بن أبي العوجاء، وھو خال معن بن زائدة وكان من المانویَّة، 

بالكف عنھ، وألحّوا على المنصور حتى كتب إلى محمد  )61(فكثر شفعاؤه بمدینة الإسلام
إن : وكان عبد الكریم یتوقع ورود الكتاب في معناه، فقال لأبي الجبار وكان منقطعاً إلیھ

أخرني الأمیر ثلاثة أیام فلھ مائة ألف درھم، فأعلم أبو الجبار محمداً، فقال الأمیر ذكرّتنیھ 
بھ فأمر وقد كنت نسیتھ فإذا انصرفت من الجمعة فأَذكرنیھ فلما انصرف ذكّره إیاه فدعا 

اما واالله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حدیث : بضرب عنقھ، فلما أیقن انھ مقتول قال
أحرّمُ بھا الحلال وأُحِلّ بھا الحرام، ولقد فطَّرتكم في یوم صومكم، وصوَّمتكم في یوم 

 .انتھى; فطركم، ثم ضربت عنقھ، وورد الكتابُ في معناه بعده

إني وضعت في : الي أن بعض المحدثین قال في آخر عمرهوذكر غیره على ما یخطر بب 
روایاتكم خمسین ألف حدیث في فضل قراءة القرآن وخواص السور والآیات، فقیل لھ تبوّأ 

من كذب علي متعمداً فلیتبوّأ مقعده : أنھ قال )صلى االله علیھ وآلھ(إذاً مقعدك من النار فقد ورد عن النبي

                                                           
 .13: ، ص33و 30 :، ح)صلى االله علیھ وآلھ(، باب التغلیظ في تعمّد الكذب على رسول االله1: سنن ابن ماجة، ج) 58(
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 .275ـ 
 ).السلام(ھكذا وردت في المصدر ولعلھا ) 61(



، ولم یعرف ھذا الشقي أن الكذب لھ عنھ كذب )62(بل كذبت لھما كذبت علیھ : فقالمن النار 
وھنا ملحوظة أخرى غیر خفیة وھي . )63(وھذا قلیل من كثیر مما ورد في ھذا الباب. علیھ

أن الكثیر ممن دخلوا الاسلام لم یدخلوه رغبة فیھ واعتقاداً بصحتھ، وما دخلوه إلاّ للكید فیھ 
وا في الأحادیث وھدم مبانیھ، والعدو الداخلي أَقدر على الإضرار من العدو الخارجي، فدسّ

أخباراً واھیة تشوّه صورة وجھ الاسلام الجمیلة ودعوتھ المقبولة، وتحطّ من كرامتھ وتلفّ 
 .من منشور رایتھ التي خفقت على الخافقین

وھذا باب واسع یحتاج إلى فصل بیان لا مجال لھ ھنا، وإنما الغرض ھل یبقى وثوق بعد  
؟ الذین ھم تراجمة الوحي ومجسمة )علیھم السلام(المعصومینھذا بصدور ھذه الأخبار من أئمتنا 

العقول والمثل العلیا، فكیف یحدّثون بما لا یقبلھ العقل ولا یساعده الوجدان؟ نعم یمكن تأویل 
بأنھا إشارة إلى  )علیھم السلام(قضیة الأرض والحوت والثور على فرض صدورھا عن الأئمة

في الأرض التي یحیا بھا النبات والحیوان والإنسان،  أن الحوادث ھي قوّة الحیاة المودعة
فإن قوّة الحیاة ھي التي تحمل الأرض، والثور إشارة إلى ما یثیر تلك القوة ویستغلّھا من 
الآلات والمعدّات، إلى كثیر من التأویلات والمحامل التي لسنا الآن بصددھا، وإنما الغرض 

یرھم، بل وحتى عامة الإمامیة أنھ لا یجوز التعویل المھم تنبیھ أرباب المذاھب الإسلامیة وغ
، ولا یصح أن )علیھم السلام(والاعتماد على ما في كتب الأحادیث من الأخبار المرویة عن أئمتنا

ینسب إلى مذھب الإمامیة ما یوجد في كتب أحادیثنا، ولو كانت في أعلى مراتب الجلالة 
أن أوثق كتب الحدیث وأعلاھا قدراً وأسماھا مقاماً  والوثاقة، وقد اتفقت الإمامیة قولاً واحداً

ومع ذلك لا یصح الاعتماد ) التھذیب(و ) الإستبصار(و ) الفقیھ(ویلیھ ) الكافي(ھو كتاب 
على ما روي فیھا فإن فیھا السقیم والصحیح، والمعوج والمستقیم، والغث والسمین، من حیث 

ولذا قسم أساطین الإمامیة في . تین ثالثةالسندتارة، ومن حیث المتن أخرى، ومن كلا الجھ
الصحیح : القرون الوسطى الأحادیث ـ بما فیھا الكتب الأربعة المشھورة ـ إلى أربعة أقسام

والحسن والموثوق والضعیف، ولا یتمیز بعضھا عن بعض إلاّ بعد الجھود واستفراغ الوسع، 
مؤلّفاتنا أن ملكة الاجتھاد وقوة  على أننا ذكرنا في جملة من. وللأوحدي من أعلام المجتھدین

الاستنباط لا یكفي فیھا مجرّد استفراغ الوسع وبذل الجھد، بل تحتاج إلى استعداد خاص 
یستأھل بھا منحة إلھیة ولطفاً ربانیاً یمنحھا الحق جل شأنھ للأوحدي، فالأوحدي من صفوة 

بة العصر جملة من ومن مجموع ما ذكرنا في ھذا المقام یتّضح أن نسبة بعض كت; عباده
الأمور الغریبة إلى مذھب الإمامیة لخبر أو روایة وجدوھا في كتبھم، أو اعتمد علیھا بعض 
مؤلفیھم لا یصحّ، ولا یصحّ جعلھ مذھباً للشیعة بقول مطلق، بل لعلّھ رأي خاص لذلك 
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عن  المؤلف لا یوافقھ جمھورھم وأساطین علمائھم، كما أنھ لا یجوز لعوام الإمامیة فضلاً
غیرھم النظر في الأخبار التي ھي من النوعین الآخرین، فإنھا مضلّلة لھم ومظنّة خطر 
علیھم، ولیس ھو من وظیفتھم وعملھم، بل لابدّ من إعطاء كل فن لأھلھ وأخذه من أربابھ 

وبالجملة فتمییز الخبر الصریح دلالة المقبول مذھباً لیس إلا لأساتذة الفقھ وجھابذة . وأساتیذه
 .دیث ومراجع الأمة الأصحاء لا المدعین والادعیاءالح

 ولا كل مفتون الغرام جمیل*** وما كل ممشوق القوام بثینة 

 

 :الفائدة الثانیة مما یتعلق بالارض

إن الشارع الحكیم في الشریعة الإسلامیة قد علّق على الأرض جملة أحكام ذكرھا الفقھاء  
حواشي (و ) كالوجیزة(رسائلنا العملیة المطبوعة وقد ذكرناھا في ; في متفرق كتب الفقھ

وغیرھا، فلنذكرھا ھنا بالإیماء والإشارة بمناسبة ) السؤال والجواب(و ) السفینة(و ) التبصرة
 .مرتبة على حسب ترتیب الفقھاء لكتب الفقھ; ذكر الأرض وشؤونھا وأحكامھا

 

 

 كتاب الطھارة

 

ن القدم وأسفل العصا وباطن النعل والحذاء ـ الأرض من المطھرات العشرة، تطھّر باط 1 
 .ونظائرھا مع المشي علیھا وزوال عین النجاسة

 .ـ الاستجمار بأحجار ثلاثة طاھرة من الأرض تطھّر المخرج وتغني عن الماء 2 

ـ التیمّم بالصعید وھو إما مطلق وجھ الأرض فیشمل الصخر والحصى والرمل  3 
ف بین الفقھاء كالخلاف بین اللغوین، ولعلّ الأول وأشباھھا، أو خصوص التراب على خلا

أرجح وھو بالكیفیة المشروحة في كتب الفقھ یغني عن الغسل والوضوء الواجبین 
 .والمستحبین في مواضع الضرورة بل ومطلقاً في بعض الموارد

ـ وجوب دفن الأموات في الأرض بنحو یمنع ظھور رائحتھ ومن وصول الوحوش  4 
 .إلیھ

 .فیر خده بالارض عند دفنھـ تع 5 

 

* * * 

 

 



 

 كتاب الصلاة

 

ـ جواز الصلاة والمرور في الأراضي الواسعة المملوكة، ولو مع عدم الاستیذان من  1 
مالكھا مع عدم الإضرار، وكذا جواز الوضوء والشرب من الأنھار الواسعة المملوكة بغیر 

 .استیذان

 .بتھ غیر المأكول والملبوسـ وجوب السجود على الأرض الطاھرة وما تن 2 

 .ـ إرغام الأنف بالأرض عند السجود 3 

 .ـ زلزلة الأرض سبب صلاة الآیات المعروفة وھي عشر ركوعات بنحو مخصوص 4 

 

 الزكاة

 

والشعیر والتمر والزبیب، الحنطة : وجوب الزكاة فیما تخرجھ الأرض من الغلات الأربع 
 .واستحبابھ فیما عدا ذلك، نصف العشر فیما تسقى بالآلة، وضعفھ فیما عدا ذلك

 

 

 

 الخمس

 

 .أحد موارد وجوب الخمس الأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمي 

 

 البیع

 

إرث الزوجة في الخیار المتعلّق بالأرض التي ترث فیھا الزوجة المنتقلة إلى الزوج أو  
 .نتقلة منھ، وھي من معضلات المسائل وفیھا أبحاث عمیقة ودقیقة ولنا فیھا رسالةالم

 

 المزارعة

 

وھي معاملة على زرع الأرض بحصّة معینة من عائدھا، وھي نوع من أنواع الإجارة  
 .والاستیجار انفردت عنھا بأحكام خاصة ومثلھا



 

* * * 



 

 

 المساقاة

 

 .عینة من ثمرتھاوھي معاملة على سقي الغروس بحصة م 

 

 المغارسة

 

والمشھور . وھي معاملة على غرس في مدّة معیّنة بمقدار معین من المال أو من ثمراتھا 
 .عند الفقھاء صحّة المعاملتین الاُولیین وبطلان الأخیرة، والأصح عندنا صحّتھا أیضاً

 

 إحیاء الموات

 

 .وستأتي الإشارة الموجزة إلى بیان بعض أحكامھ في الفائدة الثالثة 

 

 المیراث

 

حرمان الزوجة من مطلق الأرض عیناً وقیمة، سواء كانت خالیة أو مشغولة ببناء  
وھذا . وترث من البناء والغروس قیمة، ومن المنقولات عیناً. أو غرس أو زرع; وعمارة

 .)علیھم السلام(صة عن أئمة أھل البیتمما انفردت بھ الإمامیة لأخبار خا

 .ھذا ما حضرنا على جري القلم وربّما یجد المتتبع أكثر من ھذا 

 

 :الفائدة الثالثة وھي نافعة وواسعة

إن الأراضي التي استولى علیھا المسلمون أیام الفتح وفي الصدر الأول من الإسلام لا  
 :تخلو عن كونھا

 تصلح للزرع عادة إما لأن الماء یغمرھا أكثر السنة، أو وھي الموات التي لا) إما غامرة( 
ویدخل فیھا الأودیة والآجام . لأنھ لا یصل إلیھا مطلقاً أو في أیام الزرع، أو لأنھا سباخ

وكل ھذه الانواع تدخل في الأنفال، وھي راجعة لولي الأمر . ورؤوس الجبال وسیف البحار
طنھا، وغیرھا ما یراه صالحاً للاسلام وشؤونھ وقوة یعمل فیھا وفیما یوجد من المعادن في با



جندیتھ وأسلحتھ، فلا یجوز لأحد أن یستغل شیئاً منھا إلا بإذنھ أو إذن خلفائھ أو أمنائھ على 
 .مرور الأحقاب والاعقاب

 :وھي أقسام) عامرة(واما  

یھ بخیل المفتوح عنوة أي بالقھر والقوة، وھو ما أوجف المسلمون عل: وأشھرھا) أولھا( 
وركاب، وذلك كالعراق بأجمعھ، وأكثر إیران، وأكثر أراضي الشام وفلسطین وشرق الأردن 

وقد شاع واشتھر أن ھذا القسم ملك أو مختص بالمسلمین، وأن تقبیلھ وتصریفھ . ونحوھا
أیضاً لولي الأمر وخلفائھ، وھذا القسم ھو المعروف بأرض الخراج یقبل الامام لآحاد 

راً منھ فیزرعونھ، ویأخذ منھ العشر، قیمة وھو الخراج أو عیناً وھو المقاسمة، المسلمین مقدا
ثم یصرف ما یستوفیھ من ذلك في مصالح الإسلام والمسلمین سلماً أو حرباً ھجوماً أو دفاعاً 

 .مما لا مصداق لھ الیوم، بل ویالیتنا نسلم من شرّھم ونفلت من اشراكھم

 .ا أھلھا اختیاراً كالمدینة وكثیر من أراضي الیمنالأرض التي أسلم علیھ) ثانیھا( 

 .الأرض التي صالح علیھا أھلھا من أھل الذمة وھي المعروفة بأرض الجزیة) ثالثھا( 

وحكم ھذین القسمین أنھما ملك طلق لأربابھ لا شيء علیھم فیھما سوى الزكاة في غلّتھما  
 .بشروطھا المعلومة

صحاب أنھا للمسلمین ـ وأن في غلّتھا مضافاً إلى الزكاة أما المفتوح عنوة فبعد اتفاق الأ 
فبین قائل إنھا لا تملك مطلقاً بل ھي ; الخراج أو المقاسمة ـ اختلفوا أشد الاختلاف في ملكیتھا

وبین قائل بأنھ یملكھا من تقبّلھا ; لعنوان المسلمین الكلي في جمیع الطبقات إلى آخر الدھر
علیھ من الشروط، وبین مفصّل بأنھا تملك تبعاً للآثار لا  من الإمام أو السلطان بفرضھ

مطلقاً، واستدل كل من ھؤلاء على مختاره بدلیل من الأخبار ووجوده من الاعتبار 
وارتبك القائلون بعدم الملكیة مطلقاً أو الاتباع للآثار بالسیرة المستمرة من الیوم . وغیرھما

والوقف والرھن على رقبة الأرض، مع قطع النظر  إلى یوم الإسلام الأول في البیع والشراء
وھذه العقود تتوقف على الملكیة إذ لا بیع إلا في ملك، ولا وقف إلا في ملك . عن الآثار

ثم لازم القولین ان المسجد إذا زال بنیانھ بالكلیة یزول عن المسجدیة حینئذ، ویصح . وھكذا
. ومكث الجنب فیھ إلى آخر ما ھناك جعلھ داراً ومزرعة أو غیر ذلك، بل ویجوز تنجیسھ

 .وھذه اللوازم مما لا یمكن الالتزام بھا أصلا

إن الاصحاب رضوان االله علیھم من الصدر الاول إلى الیوم قد : وحل عقدة ھذا البحث 
توھموا من الأخبار وفھموا منھا عدم الملكیة الشخصیة لأحد من الناس لشيء من المفتوح 

لمسلمین إلى نھایة الدھر لو أن للدھر نھایة، وغفلوا عن نقطة دقیقة عنوة، وأنھ ملك لكلّي ا
وحاصل ما یستفاد من . في تلك الأحادیث لو التفت أحد منھم إلیھا لما وقع ھذا الارتباك

 :مجموع ما ورد من الروایات في ھذا الباب ھو أن الأرض العامرة قسمان



یھ سوى الزكاة، وھما الأرض التي أسلم ھو مطلق لأربابھ لا شيء علیھم ف): القسم الأول( 
 .علیھا أھلھا، والتي صالحوا علیھا

وھو المفتوح عنوة مضافاً إلى الزكاة حق آخر لعنوان المسلمین ): والقسم الثاني( 
ومصالحھم إلى یوم القیامة، لا یراد بذلك نفي الملكیة مطلقاً، بل نفي الملكیة المطلقة وبیان 

لملكیة، وذاك أن في عائده حقاً للمسلمین لیس في سائر الأنواع، أن لھا نوعاً خاصاً من ا
 .وھذه النكتة بعد التنبیھ علیھا جلیة من الروایات والعجب غفل عنھا أولئك الاعاظم

عن شراء الأرض من  ])علیھ السلام(أي الصادق[سألت أبا عبداالله : ففي خبر محمد بن شریح 
فانھ یشتریھا الرجل وعلیھ : ، فقالوا لھإنما أرض الخراج للمسلمین: أرض الخراج فكرھھ، وقال

 .)64(لا بأس إلا أن یستحي من عیب ذلك :خراجھا؟ فقال

: )علیھ السلام(قلت لأبي عبداالله: حدثني أبو بردة بن رجا قال: قال) صحیحة صفوان(وفي  
قلت : قال; ھي أرض المسلمین!! ؟ ومن یبیع ذلك: كیف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال

حقھ منھا  )65(لا بأس اشتر: ثم قال !؟ ویصنع بخراج المسلمین ماذا: یبیعھا الذي ھي في یده، قال
 .)66(ویحوّل حق المسلمین علیھ ولعلّھ یكون أقوى علیھا وأملأ بخراجھم منھ

بیعھا ثم أمضاه من الذي ھي بیده إذا التزم بخراجھا، )علیھ السلام(ر كیف استنكر الإمامأنظ 
فلیس محط النظر في كل طائفة من الأخبار الواردة في ھذا الموضوع إلا المحافظة على 

نعم في ھذا كثیر من الأخبار ما یظھر منھ . الخراج الذي ھو حق المسلمین ومصالح الإسلام
لا تشتر من أرض السواد شیئاً إلا من كانت لھ ذمة «: مثل صحیحة ابن ربیع الشاميالمنع مطلقاً، 

 .، وھو وأمثالھ محمول على ما ذكرناه)67(»فإنما ھو في للمسلمین

والمراد بأرض . فاغتنم ھذه الفائدة فإنھا فریدة ومفیدة، وھي من مفرداتنا فیما أحسب 
السواد العراق فإنھ كان عامراً بأجمعھ فمن توجھ إلیھ یرى من بعد سواداً متراكماً، وھذا 

وم لخرابھا وعدم عمرانھا فیھا سواد السواد ھو البیاض حقیقة، أما بیاض أراضي العراق الی
الظلم لا یدوم وإذا دام دمر، ھذا حال العامر حال الفتح فإذا خرب : الوجھ، وحقاً ما قالوا

وكان صالحاً للعمارة ألزم السلطان صاحب الأرض بعمارتھا، فإن عجز دفعھا ولي الأمر 
الثاني ویدفع خراجھا، لمن یعمرھا وتبقى على ملك الأول ویأخذ أجرة الأرض من المعمرّ 

أما لو جھل مالك الأرض فلولي الأمر أن یدفعھا للمعمر أو تقبیلاً أو تملیكاً أو إجارة حسبما 
یراه من المصلحة، فلو ظھر صاحبھا أخذ الأجرة، ھذا حكم الموات بعد الفتح، أما الموات 
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إحیاء (اء بكتاب قبلھ وھو الذي أشرنا إلیھ في صدر ھذه الفائدة وھو المعنون بكتب الفقھ
ذن وربما یستكشف منھ الإ. )68(»من أحیا أرضاً میتة فھي لھ«: فقد شاع واشتھر حدیث) الموات

العام في الإحیاء لكل أحد مسلماً كان أو غیره، وتكون ملكاً طلقاً لھ لا حق فیھا لأحد 
لاخراجھا ولا مقاسمة ولا غیرھما، نعم في غلّتھا الزكاة بشروطھا كغیرھا من الأراضي 
المملوكة، ولكن الأصح عندنا وھو الأحوط إستئذان الإمام في الإحیاء أو نائبھ، فإن شاء أذن 

لقاً وإن شاء بأجرة حسبما یراه من المصلحة ووضع الأرض سھولاً وحزوناً وغیر لھ مط
 :نعم اشترطوا في إحیاء الموات شروطاً. ذلك

 .ـ أن لا یكون مملوكاً لمسلم ومعاھد، سواء لم یعلم ملكیة أحد لھ أو علم وباد أھلھ 1 

 .ـ أن لا یكون محجراً فإن التحجیر یفید الاختصاص والأولویة 2 

 .ـ أن لا یكون قد جرى علیھ إقطاع من السلطان أو الإمام فإنھ كالتحجیر 3 

 .ـ أن لا یكون مشعراً للعبادة كعرفة ومنى وأمثالھما 4 

ـ أن لا یكون حریماً لعامر من بلد أو قریة أو بستان أو مزرعة، ولا ما یحتاج إلیھ  5 
 .العامر من طریق أو شرب أو مراح أو میدان سباق ونحوھا

 

 

 تنبیھ

 

 :مما یلحق بھذا البحث المشتركات العامة وأصولھا ثلاثة 

المساجد، والمشاھد، والمدارس، والربط : المیاه، والمعادن، والمنافع وھي ستة منافع 
ومنھا الخانات في الطرق والمنازل للمسافرین، والطرق أي الشوارع والجادات، ومقاعد 

 .الأسواق

سبق إلى شيء أو محل من تلك الأماكن فھو أحق بھ ولا ومعنى الاشتراك ھنا أن كل من  
یجوز لغیره مزاحمتھ، فلو دفعھ غیره فعل حراماً قطعاً، فإن كان عیناً كالماء والمعدن فھو 
غصب بلا إشكال، وإن كان موضعاً كالمدرسة والخان والشارع فلا یبعد الغصب على 

لأقرب عدم تحقیق الغصبیة لعدم حق إشكال، وإن كان مشعراً كالمشاھد والمساجد ونحوھا فا
مالي فیھا یتحقق بھ الغصب، كما أوضحناه في كثیر من مؤلفاتنا، وھا ھنا مباحث جلیلة 

 .وتحقیقات دقیقة لا یسعھا ھذا المختصر وھي موكولة إلى محالھّا
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* * * 

 

 

 :الفائدة الرابعة

 :تشتمل على أمور 

یعیة إلى ھذه العصور الأخیرة یرون أن كان قدماء فلاسفة الحكمة الطب :الأمر الأول 
الماء، والتراب، : عناصر الأجسام المادیة التي تتركب الكائنات العنصریة منھا ھي أربعة

، ومنھ نشأت النادرة الأدبیة )69(وھي كلمة یونانیة) الاستقصات(والنار، والھواء، ویسمونھا 
 :المعروفة، حیث أن أحد أدباء الموصل في بغداد قال في موشحتھ

 رفعت یحملھا ابن السماء*** كرة النار على أیدي الھواء 

 بعضھا من فوق بعض ركبا*** استقصات بزعم الحكماء 

 لیتني كنت تمام الأربع

ویقولُ الكافرُ یا لیتني كنتُ (: ي كتابھفقال لھ بعض النجفیین مطایبة، قال االله سبحانھ ف 
 .)70()تُراباً

نعم العناصر عند القدماء أربعة، أما الیوم وفي العلم الحدیث فقد بلغت العناصر التي  
، وأكثر العناصر )71(تتركب منھا الأجسام جامدة أو سائلة أو غازاً سبعین عنصراً أو أكثر

الازوت : والمركّبات الكیماویة التي تتكون منھا الأرض ولا سیما الأراضي الزراعیة ھي
والسلیس والأوكسجین وكربونات الجیر المغنیسیات وأوكسید الحدید والپوتاسا والصودا 

راضي، وتسمى عندھم باسم العنصر الغالب، وغیرھا، وتختلف مقادیرھا بحسب إختلاف الأ
فبعضھا طینیة وبعضھا رملیة وأخرى حصویة وھكذا، وكما أن الأرض والتراب تتركب من 
العناصر وتنحل إلیھا فكذلك الماء والھواء، فإن كلاً منھما یتركب من الأوكسجین 

یة والحیوانیة والھیدروجین وغیرھا بنسب متفاوتة ومقادیر معینة، وكذلك الأجسام البشر
ولكل واحد من ھذه العناصر مزیة تخصھ لا توجد في الآخر، وكل ھذا مذكور . والنباتیة

ومفصل في العلوم الطبیعیة بالمعنى الواسع، ولیس الغرض ھنا إلا ذكر ما یتعلق بالأرض 
 .بنحو موجز كالرمز ویطلبھ من أراد التوسع من محالّھ ومن أھلھ

بحركة الأرض وسكونھا وھي من مھمات المسائل الریاضیة  فیما یتعلق :الأمر الثاني 
ومن المعلوم لدى كل ذي حس أن الزمان عبارة عن لیل ونھار یتقوم بھما الشھر، . وأمھاتھا

والسنة عبارة عن الفصول الأربعة، وكل ھذه المعاني والاعتبارات متحصلة من الشمس 
                                                           

 .331: ، كتاب السماء والعالم، باب النار وأقسامھا، ص56: البحار للمجلسي، ج: راجع) 69(
 .40: سورة النَّبأ) 70(
 .الحاضر فقد تجاوز عدد العناصر المائة عنصر ھذا في زمان المؤلف، أما في الوقت) 71(



عضھا على بعض، إنما الإشكال والقمر والأرض من حركة بعضھا على نفسھا، ودوران ب
على أولیات الدھر، والخلاف بین أعاظم الحكماء الیونانیین الأولین وغیرھم أنھ ھل الشمس 
تدور على الأرض أو الأرض تدور علیھا؟ بعد الاتفاق على أن القمر ھو الدائر على 

ھذه  الأرض ویتم دورتھ من المغرب إلى المشرق في سبعة وعشرین یوماً تقریباً، ومن
والأقوال في حركة الشمس أو الأرض كثیرة قد تزید على . الدورة وما یلحقھا یحصل الشھر

الذي كان قبل المسیح ) فیثاغورس(الأول مذھب : ستة، ولكن المشھور منھا مذھبان
و ) ارشمیدس(و ) فلوطرخوس(بخمسمائة سنة، ثم تبعھ جماعة من فلاسفة الیونان مثل 

ھذا الرأي قد یتنافى مع ظاھر الحس، وما أكثر ما یخطئ ولكن حیث أن ). إیزاخوس(
 :الحس، فالمحسوس أن الأرض واقفة والشمس والقمر یتحركان علیھا كما قال الشاعر

 یجري حمام الموت بالنفس*** تجري على كبد السماء كما 

قبل ) بطلیموس(لذلك كفّرھم أھل زمانھم وبقي ھذا الرأي مھجوراً ومستوراً حتى جاء  
مسیح بمائة وخمسین سنة فأیّد ما یراه العوام من سكون الأرض وحركة جمیع السیارات ال

علیھا، وشاع واشتھر ھذا الرأي، وعلیھ جرى حكماء الإسلام من زمن الرشید والمأمون إلى 
زمن ابن سینا ونصیر الدین الطوسي وأمثالھم من أعاظم فلاسفة الإسلام إلى ھذه العصور 

ل واحد من السیارات فلكاً خاصاً والكوكب مركوز في ثخنھ وفرضوا الأخیرة، وفرضوا لك
 :العالم الجسماني كلّھ في ثلاث عشرة كرة

وھي المركز الذي تدور علیھ جمیع الكرات والسیارات والأفلاك والنیران : ـ الأرض 1 
 .وغیرھا

اللازم بعد وھو غیر تام الاستدارة لانحساره عن الربع المسكون من الأرض، و: ـ الماء 2 
 .)72(اكتشاف أمریكا أن المسكون أكثر من الربع

 .ـ ثم كرة الھواء محیطة بالأرض والماء 3 

 .ـ كرة النار تحیط بالجمیع 4 

 .ـ فلك القمر محیط بتلك الكرات ومتصل مقعره بمحدبھا والقمر مركوز في ثخنھ 5 

 .ـ فلك عطارد 6 

 .ـ الزھرة 7 

 .ـ الشمس 8 

 .ـ المریخ 9 

 .ـ المشتري 10 

 .ـ زحل 11 
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 .ـ فلك الثوابت 12 

ـ الفلك الأطلس وھو فلك الأفلاك ومحرك الكل، وینتھي عالم الأجسام بنھایة ھذا الفلك  13 
رسي واالله الأعلى، فلا خلا ولا ملا، ویقال إن فلك البروج ھو العرش، وفلك الأفلاك ھو الك

العالم، وألجأھم ما رصدوه من حركة القمر والسیارات وما وجدوه لما عدا النیرین من 
الرجوع والإقامة والاستقامة وھي الخمسة المتحیرة إلى الالتزام بأن كل فلك في ضمنھ 
قطعات كالجوزھرات والموائل والحوامل والمثلات وغیر ذلك من الفروض التي صارت 

وكان علماء الغرب في القرون التي ). ذنب الضب(أعقد من ) البطلیموسیة(بھا ھذه الھیئة 
انبثق فیھا نور الإسلام في ظلام دامس، فلما احتكوا بالمسلمین في الحروب الصلیبیة وفي 
مدارس قرطبة وغیرھا من الأندلس فتحوا عیونھم واتسعت معارفھم من القرن التاسع، 

اضیات، وكانت الھیئة السائدة عندھم ھي ھیئة وخاضوا في شتّى العلوم وأخصّھا الری
 .بطلیموس ومن خالفھا أحرقوه وأحرقوا كتبھ

قال بحركة الأرض في القرن العاشر الھجري فأجلوه عن وطنھ، ) برنو(ونقل أن الفلكي  
بعد القرن ) غالیلو(ثم سجنوه ست سنین ثم أحرقوه وأحرقوا كتبھ، ولكن تأثر بھ وشید رأیھ 

وه حتى كاد أن یھلك، ولكن بما أن الحقیقة تھتك الستور وتأبى إلا السفور، العاشر فاضطھد
إن الأرض : وخلاصتھ. لذلك انتشر ھذا الرأي حتى صار من المسلّمات التي لا تقبل الشك

كوكب سیار وكرة سابحة في ھذا الفضاء حول الشمس كسائر الكواكب التي یتألف منھا 
ع وغیرھا مما توصلوا إلیھ من الدائرات حول الشمس، نظامنا الشمسي، وھي السیارات السب

و ) وضعیة(ـ حركتان   ، ولھا ـ أي الأرض)نبتون(و ) فلكان(ولم یكن معروفاً مثل 
أي انتقالیة، فأولى دورانھا على محورھا نحو الشمس ومنھا یحصل اللیل ) موضعیة(

یة على الشمس وحولھا، والثان. كیلو متر) 300(والنھار، وتقطع بھذه الحركة في الثانیة 
كیلو ) 40000(ومحیطھا . الربیع والشتاء والخریف والصیف: ومنھا تحصل فصول السنة

وكلھا تقریبیة، ونسبة حجمھا إلى الشمس نسبة الواحد إلى الملیون ) 13000(متر وقطرھا 
یوم، وتطوي في الیوم الواحد  365وأربعمائة ألف، وتقطع في حركتھا الثانیة الدورة في 

أكثر من خمسمائة ألف فرسخ سابحة في الفضاء تقرب من الشمس وتبعد عنھا في مدار 
إھلیجي تقریباً وھي منتفخة مستدیرة في وسطھا مسطحة في قطبیھا وكرویة في الجملة، 
تستمد نورھا وسائر السیارات من الشمس، والشمس تفیض علیھا وعلى سائر السیارات 

 .الدائرة حولھا النور والحرارة

 )علیھ السلام(ویعجبني ما في بعض الأخبار على ما یخطر ببالي من قول الإمام الصادق 
إن لي في النظرة في النجوم : )علیھ السلام(لبعض أصحابھ ممن یزاول علم النجوم إذ یقول للإمام

ھذا شيء لم أسمعھ : ؟ فقالكم تسقي الشمس القمر من نورھا: لھ ممتحناً )علیھ السلام(لذّة، فیقول



كم : )علیھ السلام(؟ إلى أن قال الإماموكم تسقي الزھرة الشمس من نورھا: )علیھ السلام(قطّ، فقال الإمام
 ؟)74(الشمس من اللوح المحفوظ من نوره)73(تسقي

فإن النور لما كان ألطف وأخف من الماء ویجري أشد من جریانھ فإنھ یطوي في اللحظة  
الواحدة مئات الملایین من الأمیال حسُن جداً التعبیر عن إفاضتھ على الأجسام الفاقدة لھ 

وإنما  بالسقي والاستقاء، وفي ھذا الخبر معان عمیقة وأسرار دقیقة لا مجال لذكرھا ھنا،
وأبلغ وأعلى منھ كلمة القرآن . الغرض الإشارة إلى بلاغة التعبیر بالسقي ھنا ومناسبتھ للمقام

كلٌ في فَلك (: المجید عن دوران الكواكب في مداراتھا وحركاتھا في أفلاكھا بقولھ عز من قائل
غیر المتناھي أو الذي لم تصل عقول البشر إلى منتھاه لما كان  فإن ھذا الفضاء )75()یَسبحون

مملوءاً بالأثیر أو بما ھو أشف وألطف منھ وھو أرق من الماء أشبھ أن یكون كالبحر 
 .المتلاطم والكواكب في جریانھا وحركاتھا تسبح فیھ وتشق عبابھ

 ]كل في فلك[غزى وھا ھنا نكتة بدیعة وھي أن ھذه الجملة الصغیرة لفظاً العظیمة م 
، وألطف مثال لھ )ما لا یستحیل بالانعكاس(تضمّنت نوعاً من ألطف أنواع البدیع وھو 

النادرة المشھورة في كتب الأدب، وھي أن العماد الكاتب التقى ببعض أمراء عصره راكباً 
طرده وإنّ ھذا (فتنبھ الامیر لنكتتھ البدیعة ) سر فلا كبا بك الفرس: (فرساً فقال لھ بدیھة

 ).دام علاء العماد: (فأجابھ بالمثل فوراً وقال لھ) كعكسھ

ھذا ما اتخطّره من عھد بعید یوم كنا نطالع كتب الأدب أیام الصبا، وھي في الحق لو  
كانت مع الفكرة وطول الرویة فھي آیة في قوة الفكر وحدة الذھن، فكیف لو صح أنھا على 

في الآیة الشریفة وعلوّ الإعجاز فیھا رعایة مناسبة  البدیھة، ولكن لا یذھبن عنك أن البراعة
فإن الموضوع لما كان ھو الكوكب الذي یتحرّك في فلكھ ومداره حركة . الجملة للموضوع

مستدیرة ولازمھا أن تعود إلى مبدئھ ویدور على نفسھ وطرده كعكسھ، فالموضوع معنى 
لا یستحیل بالانعكاس كنفس موضوع لا یستحیل بالانعكاس، فناسب أن یعبرّ عنھ بجملة 

المعنى والموضوع، وھذه النكتة غایة في الإعجاز والروعة ولم یلتفت إلیھا أحد من الأدباء 
 .والمفسّرین

تلك لمحة من حال أرضنا ونظامنا الشمسي، أما الثوابت عند : ونعود إلى ما كنا فیھ فنقول 
نھا أقمار وأراض وتوابع أھل ھذه الھیئة فھي شموس أیضاً في الفضاء، ولكل واحد م

وأنظمة، وكل واحدة من تلك الشموس أكبر من شمسنا ھذه بألوف الملایین، حسبما اكتشفوه 
بالآلات الجدیدة والأرصاد المستخدمة والتلسكوبات الجبارة، وقد وزنوا النور وضبطوا 

فوه مقادیر سیره وانعكاساتھ وجاءوا بالأعاجیب المدھشة مع اعترافھم بأن نسبة ما عر
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واكتشفوه من تلك العوالم الشاسعة النیّرة إلى ما جھلوا نسبة الومضة إلى بركان النور، 
والقطرة إلى البحور، ولكن كل ما اكتشفوه بآلاتھم وأرصادھم تجد الإشارة إلیھ في القرآن 

لیھ حتى كون النور، وإنھ مما یوزن ولھ مقادیر معینة أشار إ )علیھم السلام(العظیم وأخبار أئمتنا
حیث یدل على أن النور لھ كمیة  »كم تسقي الشمس الارض من نورھا؟«: الخبر المتقدم بقولھ

 .ومقدار تفیضھ الشمس على الأرض

أن حركة الأرض وسائر ما برھنت علیھ الھیئة الجدیدة ھو الموافق للقرآن ) والخلاصة( 
 .مما یحتاج إلى مؤلّف أو مؤلّفات وھو )علیھم السلام(الكریم والسنة النبویة ولا سیما أخبار أئمتنا

إن الریاضیین من المسلمین بل وغیرھم فرضوا على : مما یتعلّق بالأرض :الأمر الثالث 
الفلك المحیط بالأرض وما فوقھا من الأفلاك على طریقتھم دوائر عظام وصغار، والدائرة 

عشرة، أھمھا دائرة العظیمة عندھم ھي التي تقسم الكرة نصفین متساویین والدوائر العظام 
. المعدل المفروضة على الفلك الأعلى، وتقسم الأرض إلى نصف جنوبي وآخر شمالي

ودوائر منطقة البروج المنتزعة من سیر الشمس السنوي على البروج الاثني عشر من 
الحمل إلى الحوت، وموضع التقاطع في نقطتین بینھما وبین الاُولى یسمّیان الاعتدال 

في، وأبعد نقطتین بینھما نقطتا الانقلابین الصیفي إلى الشمال والشتوي إلى الربیعي والخری
والثالثة من الدوائر العظام دائرة نصف النھار التي تمرّ على سمت الرأس والقدم . الجنوب

وتقسم الفلك والأرض إلى قسمین شرقي وغربي وتقاطع الأولى والثانیة في نقطتین إلى آخر 
مما لیس الغرض بیانھ، وإنما المقصود بیان أنھم ذكروا أن المعمور ما ذكر في كتب الھیئة 

من الأرض ھو الربع الشمالي فقط من خط الاستواء إلى ما یقرب من القطب الشمالي، 
 .وقسموه إلى الأقالیم السبعة، مبتدئین من جزائر الخالدات من المغرب

الثلاث قبلاً وھي آسیا وأفریقیا أما علماء الغرب فقسموا ھذا الربع المعمور إلى القارات  
 )76(، فصارت القارات الیوم خمسة)أمریكا(بعد اكتشاف ) استرالیا(وأوربا ثم أضافوا إلیھا 

ثم أن ; وھي عبارة عن مجموع ما على ھذه الكرة التي نحن علیھا من البلدان والعمارات
االلهُ الذي خلقَ سبعَ سماوات ومنَ (: نص على أن الأرضین سبعة حیث یقول جل شأنھالقرآن ی

وقد اختلف الفقھاء والمفسرون في تعیین الأراضي . )77()الأرضِ مثلھنَّ یتنزّلُ الأمر بینھنَّ
. طبقات الأرضالمشار إلیھا بالآیة الكریمة بین ذاھب إلى أنھا الأقالیم السبعة، وآخر أنھا 

وھي بعضھا متصل ببعض لا فرجة بینھما، وقیل سبع بین كل واحدة إلى الاُخرى مسیرة 
خمسمائة عام، وفي كل أرض منھا خلق، حتى قیل في كل واحدة منھا آدم وحواء ونوح 

وقد یوجد بعض ھذا في بعض الأخبار ولكن الأرجح منھ إرادة الطبقات الأرضیة . وإبراھیم
أنھا تتكون من طبقة طینیة ومعدنیة، وطبقة ) الجیولوجیا(طبقات الأرض  فقد ذكر علماء
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الأدخنة والأبخرة، وطبقة ناریة تنفجر منھا البراكین الناریة، وطبقة الجلید والزمھریر، 
ولكن الأصح من ھذا كلّھ والأحرى بالاعتبار ما ورد في بعض الاخبار في تفسیر ھذه الآیة 

 .)معلیھ السلا(عن الإمام الرضا

أجاب من سألھ عن ترتیب السماوات السبع والأرضین السبع  )علیھ السلام(فإن الرضا 
ھذه أرض الدنیا والسماء الدنیا علیھا قبّة، والأرض الثانیة فوق السماء الدنیا : )علیھ السلام(فقال

إلى آخر الخبر، . والسماء الثانیة فوقھا قبة والارض الثالثة فوق السماء الثانیة والسماء الثالثة فوقھا
 .)78(وضع یده فوق الاُخرى تمثیلاً )علیھ السلام(وفي بعضھا أنھ

معروف بدعاء الفرج المستحب في ومن الأدعیة الشائعة المعتبرة وذوات الشأن الدعاء ال 
سبحان االله ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضین السبع، ورب العرش «قنوت النوافل والفرائض 

 .)79(»العظیم

 .)80(»تواري عنھ سماءٌ سماءً ولا أرضٌ أرضاًالحمد الله الذي لا «: وفي بعض خطب النھج 

ویظھر من ھذه الفقرات المتعالیة ومن الآیة الشریفة بل صریحھا أن ھذه الأراضي السبع  
منفصل بعضھا عن بعض، بل یظھر أو صریح جملة من أخبار اُخرى منھا أن فیھا خلائق 

 .)یتنزّلُ الأمر بینھنَّ(: وسكاناً، ویشھد لھ قولھ تعالى

كما یظھر من جملة أخرى أن الأراضي والكواكب السیارة أكثر من سبع، وأن لھ عزّ  
شأنھ عوالم سیارات وأراضي تتجاوز مئات الاُلوف كلھا موجودة فعلاً، ولا یحصي عددھا 

 .إلاّ االله عزّ شأنھ وجلّت عظمتھ

 

 :الأمر الرابع في مبدأ تكوین الأرض

أن العالم ) النھج(أن مجموع آثار الشریعة الإسلامیة ومن بعض خطب الذي یظھر  
الجسماني كلھ سماواتھ وأرضوه خلقت من زبد البحر، وأن أول ما خلق االله من الأجسام ھو 

صر آخر ولعلّھ یشیر إلى غاز أثیري شفاف من أحد العناصر، وانضم إلیھ عن. )81(الماء
عبّرت عنھ الشریعة بالدخان والزبد تقریباً للأذھان، ثم خلقت منھ الكواكب والأرضون خلقاً 

نعم یظھر من علماء الغرب أن الأرض شعلة انفصلت من ; استقلالیاً لا اشتقاقیاً تولیدیاً
الشمس قبل آلاف الملایین من السنین ثم بردت وجمدت قشرتھا الأولى بحیث صارت 
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نى والانتفاع، والقمر قطعة من الأرض، فالأرض بنت الشمس والقمر ابن صالحة للسك
 .الأرض وكل ھذا حدس وتخمین وأحلام ولكنھا أحلام جمیلة

 

 :الأمر الخامس في نھایة الأرض

الأرض لابدّ وأن تنتھي إلى وقد ذكر الكثیر من الفلاسفة الأقدمین والمتجدّدین أن ھذه  
الفناء والتلاشي، وذكروا أسباباً متعدّدة لذلك، منھا اصطدامھا بمذنّب یجعلھا ھباءً منثوراً، 
كما اصطدمت بمذنّب في طوفان نوح، حیث دفعھا إلى البحار المحیطة ففاضت البحار علیھا 

إذا (: المجید منھا قولھ ویشھد لھذا ـ أي لتلاشي الأرض ـ كثیر من آیات الفرقان. وأغرقتھا
ولا شك أنھا ترتّج باصطدامھا . )82()فَكانتْ ھباءً مُنبثاً* وبُسَّتِ الجبالُ بَساً * رُجَّتِ الأَرضُ رجاً 

بقوة ھائلة من مذنّب أو نحوه، وحینئذ تبس الجبال ـ أي تتفتّت ـ ثم تطیر وتصیر ھباءً في 
. )83()وإِذا النُّجُومُ انكَدَرَتْ* إِذا الشمس كوِّرت (والسماء والنجوم وھكذا الشمس . الفضاء

فسبحان وارث . وتكویرھا انطفاء نورھا وبرودة حرارتھا وخمود نارھا، وھكذا النجوم
السماوات والأرضین وما فیھا ومن علیھا، وحیث بلغ بنا الحدیث إلى نھایة الأرض فلینتھ ما 

 .ردناه من القول عن الأرض وبعض شؤونھا وأحوالھاأ

وقد جرى القلم بما ذكرناه على رسل الذھن وھفو الخاطر، ومن المعلوم العتید  
والملحوظات القدیمة، شاكرین حامدین الله فضلھ علینا بتوفیقھ وألطافھ، وذاكرین بالخیر 

شدة المحن وتھاجم الأرزاء والجمیل من حرّك قلمنا بعد الھود، وأفكارنا بعد الجمود، مع 
 .اللھم علیك توكلّنا وإلیك أنبنا وإلیك المصیر. علینا، فجزاھم االله أحسن الجزاء

ھـ في مدرستنا العلمیة في  1365وكان ختام ھذه النبذة یوم الرابع من ذي القعدة الحرام  
 .النجف الأشرف

 

 محمد الحسین آل كاشف الغطاء
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